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 :الملخص
 في اليمن شعراء عند الدينية القيم تجليات يرصد أن البحث هذا يحاول

 الأخلاق روح تمثّل بوصفها القيم هذه إلى وينظر المتأخرة، العصور
     .الإسلامية الدينية الأصول من المستمدة الإنسانية والقيم

 مرحلة هي زمانية حدود في البحث لهذا المتاحة المساحة وتحددت
 حكم مرحلة إلى العباسي العصر أواخر من تمتد التي المتأخرة العصور
 ارتبط وما اليمن بلاد تشمل ومكانية ،الإسلامي العربي العالم الأتراك

        .شعراء من بها
وكانت المقاربة الوصفية التحليلية منطلقًا للدراسة في هذا البحث ، فمن 
خلالها يمكن تحديد بعض القيم واستنطاق القضايا التي تناولها الشعراء 
ـــ سواء أكانت في مجال القيم الروحية التي يخاطب فيها الشاعر ربه 

اطبون فيها ، أو تلك القيم الإرشادية التي كانت الشعراء يخ ـــ عزّ وجلّ 
مجتمعاتهم. وعلى وفق ذلك اتجه البحث إلى رصد تلك التجليات 

 .وتصنيفها ومقاربتها موضوعيًا وفنيًّا
 .المتأخرة العصور، اليمن شعراء، الدينية القيم :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

This research aims to trace the manifestations of 

religious values among Yemeni poets in later 

periods, and to considers these values as the spirit 

of ethics and human values derived from Islamic 

religious principles. 

The time space of this research is limited to the late 

eras that spans om the late Abbasid era to the 

period when the Turks ruled the Arab-Islamic 

world, while the area limit includes the land of 

Yemen and the poets associated with it.       

This research uses the descriptive and analytical 

approach, through which some values can be 

identified and issues addressed by the poets can be 

observed, whether in terms of spiritual values in 

which the poet addresses to his Lord Almighty, or 

those guiding values in which the poets 

communicate with their communities. 

Keywords: Religious values, Yemeni poets, later 

perio. 

 مقدمة
الحمد لّلّ رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين، نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.   أمّا بعد:
القيم الدينية تدل على مجموعة من القواعد والمبادئ فإن 

تقويم المنبثقة من التشريعات الدينية التي تهدف إلى 
بها، وهي تشيع في  والارتقاء ،وتصحيح سلوكياته ،المجتمع

أوساط المجتمع الذي ينطلق منها للحكم على كل ما يرتبط 
بها من قناعات وسلوكيات سلبًا أو إيجابًا، وغالبًا ما تتداخل 

ويصبغها  بما يوافقهابها معها القناعات المجتمعية وتتحد 
 بصبغة مجتمعية خاصة.

رصد تجليات القيم  هدف هذا البحث فيويتجلى     
عصور المتأخرة، التي الدينية عند شعراء اليمن في ال
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بوصفها تمثّل روح الأخلاق والقيم الإنسانية  يهايُنظر إل

 .مدة من الأصول الدينية الإسلاميةالمست
: ما القيم الدينية التي الآتي التساؤلوينطلق البحث من 

 ؟    ور المتأخرةشعراء اليمن في العص شاعت عند
 مكتبة الدراسات الأدبية لشعر اليمن تبيّن إلى وبالرجوع
على ذلك  ، وبناءً مشابهة تتضمن أي دراساتأنها لم 

يمكن النظر إلى هذه الدراسة بوصفها أول بحث علمي 
أكاديمي يختص بدراسة هذه القيم عند شعراء اليمن في 

 المتأخرة.العصور 
 ،ا البحث في حدود زمانيةوتحددت المساحة المتاحة لهذ

هي مرحلة العصور المتأخرة التي تمتد من أواخر العصر 
الأتراك العالم العربي  العباسي إلى مرحلة حكم

ومكانية تشمل بلاد اليمن وما ارتبط بها   ،(1)الإسلامي
 من شعراء.

ة للقيم الدينية عند وكان من اللافت أن المادة الشعري
الذين ظهروا  ءمعظم الشعرا، توزّعت على شعراء اليمن

في تلك العصور، فلا يكاد يخلو ديوان شاعر من هذا 
: الحسن عر، يتساوى في ذلك شعراء المديح، مثلالش

وابن هتيمل، وشعراء  ،حمير وابن ،وأحمد الآنسي ،الهبل
والشعراء من ذوي السلطة، ، : ابن شرف الدينالغزل، مثل

، والشعراء الذي عبدالله الصليحي وعلي بن المتوكل: مثل
الصلاح وغلب عليهم الجانب الديني، عُرفوا بالتقوى و 

                                  
 ؛)عصــر الــدول المتتابعـــة(( فضّــل الباحــث اســتخدام هــذا المصـــطلح بــدلًا مــن 1)

لأنه يتجاوز الحـديث عـن متغيـرات الحيـاة السياسـية فـي تلـك العصـور، بمـا تـوحي 
بــه هــذه التســمية مــن إيحــاءات تــوهم بــربط الأدب ومتغيراتــه بــالمتغيرات السياســية، 
ــــي الشــــعري بشــــكل مباشــــر مســــتقل، كمــــا أن  ــــى الاهتمــــام بدراســــة النتــــاش الأدب إل

ة لهـذه المرحلـة الزمنيـة شـاع عنـد بعـض البـاحثين . استخدام هـذا المصـطلح تسـمي
ـــــاظم رشـــــيد، منشـــــورات مكتبـــــة بســـــام،  ينظـــــر: فـــــي أدب العصـــــور المتـــــأخرة، د ن

م، دراســــات فــــي العصــــور العباســــية المتــــأخرة، د. عبــــد العزيــــز 1985الموصــــل، 
 .م1945الدوري، شركة الرابطة للطبع والنشر، بغداد، 

: البرعي والحداد والحسن الجلال، وتبعًا لذلك تفاوت مثل
 الزهدلشعراء ان ـ، وك مـدهـنـرية عـلشعحجم هذه المادة ا
                        والتصوف النصيب

الشعراء إلى لنسبة عند ، فيما تراجعت هذه االأكبر منها 
 . (2)بضع قصائد

منطلقًا للدراسة في هذا  التحليليةوصفية المقاربة الوكانت 
يمكن تحديد بعض القيم واستنطاق  ا، فمن خلالهالبحث

القضايا التي تناولها الشعراء سواء أكانت في مجال القيم 
، أو ـــ  عزّ وجلّ ـــ يخاطب فيها الشاعر ربه  الروحية التي
الإرشادية التي كانت الشعراء يخاطبون فيها تلك القيم 
البحث إلى رصد تلك  وعلى وفق ذلك اتجه مجتمعاتهم.

 .ومقاربتها موضوعيًا وفنيًّاالتجليات وتصنيفها 
وأمام هذه المادة الشعرية الوفيرة كان على الباحث أن 

أن تخيّر منها ما يفيد دراسته بعد يفاضل بينها وأن ي
، وأن التي تضمنتها الدراسةالاتجاهات  يصنفها وفق

يرتبّها على أساس حجم المادة الشعرية ومدى تكرارها 
 وكثرة ورودها عند الشعراء.   

مثّل شعرهم هذه وتضمنت الدراسة ثلاثة وعشرين شاعرًا 
، بعد أن وقفت الدراسة أمام عدد كبير من الشعراء القيم

ظهرت القيم الدينية في شعرهم تجاوز عددهم الثلاثة 
 لأربعين شاعرًا.    وا

واتكأ البحث على مجموعة من المصادر والمراجع أفاد 
وأسهمت في إثرائه، كانت دواوين الشعراء في  ،منها

مقدمتها، وكتب التاريخ التي تضمنت شعرًا ينتمي إلى 
العصور المتأخرة في تاريخ اليمن. ومثلت ندرة المصادر، 

صاعب أبرز الم...  وكون بعضها ما يزال مخطوطًا 
افر دراسات التي واجهت الباحث، فضلًا عن عدم تو 

                                  
 سترد تراجمهم في صفحات البحث ( 2)
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، لانصراف كثير من الباحثين سابقة في هذا الموضوع

 عن دراسة
الأدب في هذه العصور لصعوبة الوصول إلى مصادر 

، ومن ر من دواوين الشعر مازالت مخطوطةدراستها، فكثي
 .غير السهل الحصول عليها والبحث فيها

ينية عند شعراء اليمن في العصور وتمظهرت القيم الد   
 اتجاهين:  ، في، غالبًاالمتأخرة

  القيم الروحية )الإلهيات(: وهي القصائد التي توجه
 ،، يناجونهـــ  عزّ وجلّ ـــ بها الشعراء إلى الخالق، 

ويتعبدونه بالدعاء والاستغفار والتوسل  ،ويبتهلون إليه
 وشكره والثناء عليه... 

  القيم الإرشادية )المواعـظ(: وهي الأشعار التي
تخاطب المجتمع وتعمل على معالجة بعض مظاهر 
الخلل الناتجة عن أسباب شتى، لعل أهمها قصور 

لهذا التمايز، فإن الغاية  اوتبعً  …الوعي الديني 
الإرشادية الوعظية جاءت واضحة بدرجة كبيرة في 

ـــ إلى الله  هذا النوع، عبر حث المجتمع على التوجه
لصبر والتمسّك به والنصح با ـــ سبحانه وتعالى
والابتعاد عن  ،حسن الخلقوالإشادة ب ،والإيمان بالقدر

التحذير من الدنيا والتذكير بالحياة و  ،الذنوب
 والموت...

وتوزعت دراسة القيم الدينية عند شعراء اليمن في 
د وتمهي ،العصور المتأخرة على مبحثين، سبقهما مقدمة

الدلالة اللغوية والاصطلاحية لكلمة )القيم( وتلتهما  في
خاتمة بأهم نتائج البحث وعرضًا لمصادر البحث 

 ومراجعه.

 

 

 التمهيد

 في الدلالة اللغوية والاصطلاحية

 : )الدلالة اللغوية لـ )القيمة 

تنوعت الدلالة اللغوية لـ)القيمة( في معاجم اللغة، وبالرجوع 
إلى لسان العرب فإن الكلمة وردت بمعنى: الحكم على 

يْءِ ومنحه القيمة التي يستحقها، " ،الشيء والقِيمة: ثَمَنُ الشَّ
 (1)".= بالتَّقْوِيم. تَقُولُ: تَقَاوَمُوه فِيمَا بَيْنَهُمْ 

، ومن ذلك (2)يلالمَ  مُ دَ ال وعَ دَ والاعتِ  ةُ : الاستقامَ والقيم بمعنى
ِ الهتيِ  ﴿قوله تعالى:  فَأقَِمْ وَجْهَكَ لِلدِِّينِ حَنيِفاً فطِْرَتَ اللَّه

ِ ذلَِكَ الدِِّينُ الْقَيِِّمُ وَلكَِنه  فطََرَ النهاسَ عَلَيْهَا لََ تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّه

     (3). ﴾أكَْثرََ النهاسِ لََ يعَْلمَُونَ 

وقِوَامُ " ، وفي لسان العرببمعنى: النظامــــ أيضًاــــ والقيم  
، كما (5)العد: ، والقوام(4)ر، بِالْكَسْرِ: نِظامُه وعِماده"الَأم

، فـ بمعنى السياسة والقيادة والرعايةة يمَ وردت كلمة القِ 
يِّدُ وسائسُ الَأمر. وقَيِّمُ القَوْم: الَّذِي " مُهم والقَيِّمُ: السَّ يُقَوِّ

 .(6) "أَمرهم ويَسُوس

وعلى وفق ما تقدم فإن القيمة بالمعنى اللغوي تحمل معاني  
عدة متشابهة ومتقاربة كالتقدير، والصلاح، والاستقامة 

 والاعتدال، والنظام والعدل، والقيادة والرعاية...

  

                                  
( ابــــــن منظــــــور، محمــــــد بــــــن مكــــــرم بــــــن علــــــى، أبــــــو الفضــــــل، جمــــــال الــــــدين 1)

)ق  12/500هــ: 1414، 3ط ، دار صـادر، بيـروت ه(، لسان العرب،٧11)ت
 و م(

 12/498( نفسه: 2)
 30( سورة الروم، الآية 3)
 )ق و م(12/499( لسان العرب: 4)
 نفسه: الصفحة نفسها( 5)
 12/502( نفسه: 6)



م 5202 ينايرلشهر  2العدد  13مجلة جامعة جازان للعلوم الإنسانية المجلد   علي حسين راجح 

 
 :)الدلالة الاصطلاحية لـ)القيمة 

، ةتدل على معانٍ عدّ القيمة في الدلالة الاصطلاحية كلمة 
منها ما له علاقة بالجانب الروحي، ومنها ما له علاقة 
، بالجانب المادي، ومنها ما له علاقة بالمحيط الاجتماعي

فالقيم تجلي "، (1)ويظهر الأثر الديني بما فيه من قداسة
شعوري يليه إدراك معرفي، عقلي لما هو موجود كدعم 

الأفعال في مواقف وتعزيز أو رفض لهذا السلوك وتلك 
س في المحصلة تقابل ما هو فردي وما محددة. وهذا ما يكرّ 

عن أحكام " وهي تعبّر ،(2)هو جماعي، والمقبول والمرفوض" 
، (3)أخلاقية، عن أوامر عن تفصيل عادات أنماط للسلوك"

مجموعة من القوانين والمقاييس تنشأ في جماعة وهي أيضًا "
كم على الأعمال والأفعال ويتخذون منها معايير للح، ما

 .(4)المادية والمعنوية"

وعلى وفق هذه الدلالات الاصطلاحية فإنه يمكن القول إن 
هي مجموعة من المعايير والقواعد والمبادئ التي : القيم

يضعها الشارع وتشيع في أوساط المجتمع الذي ينطلق منها 
 للحكم على كل ما يرتبط بها من قناعات وسلوكيات سلبًا أو

إيجابًا. وهي في عمومها جملة من المقاصد التي يسعى 
 ،الحكم من خلالهاو  ،والتقيّد بها ،المجتمع إلى ترسيخها

                                  
مكتبـة الفـلاح،  السلوك الإنسـاني، تحليـل وقيـاس التغيـرات، سعد، (عبد الرحمن،1)

 15٧م :1983، 3الكويت، ط
مفهــوم القــيم وفلســفتها واشــكالية الواقــع والمثــال فــي منظــور  عبــاس، ( الجــراري،2)

، “أزمـــة القـــيم ودور الأســـرة فـــي تطـــور المجتمـــع المعاصـــر“نـــدوة حـــول  الإســـلام،
يميــــة المملكـــــة المغربيــــة، سلســـــلة مطبوعــــات أكاد ،2010الــــدورة الربيعيــــة لســـــنة 

 126، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط: “الدورات”
القــــيم الإســــلامية التربويــــة والمجتمــــع المعاصــــر،  عبــــد المجيــــد بــــن، ( مســــعود،3)

 3٧-36م: 2٧،1999الدوحة، قطر، ع 
دار المـــــريخ للنشـــــر، الريـــــاض،  فـــــي فلســـــفة التربيـــــة، أحمـــــد لطفـــــي، ( بركـــــات،4)

 250م: 1986، 1السعودية، ط

معيارًا يُحكم بمقتضاه، ويُقاس عليه، مستوىً ومقياسًا و  وعدّها
 .فيه والمرغوب عنهويُحدّد على أساسه المرغوب 

 القيم الروحية )الإلـهيـات(: المبحث الأول

إلى الله  -بشعرهم–اء اليمن في العصور المتأخرة اتجه شعر 
وعبروا عن أحاسيسهم الصادقة تجاهه وعن ، ـــ  عزّ وجلّ ـــ 

حاجتهم الدائمة له، متبرئين من حولهم وقوتهم إلى حوله 
 وقوته وجبروته.

 تْ مَ لهم، يهرعون إليه كُلَّمَا سَ  اوكان هذا الشعر ملاذً 
ت   ـــ وتعالىسبحانه ـــ أرواحهم لخالقها  وكُلَّمَا أحسَّ

والتوجّه إليه،  ،نفوسهم بالحاجة إلى الارتباط باللّ وحده
والاعتراف بين يديه بالقصور أو التواني عن أداء ما 

 يستحقه من الطاعات والعبادات.

هذه  اءومن أشهر اتجاهات القيم الروحية عند شعر 
   .والاستغفار، والتوسل، والدعاء، العصور: المناجاة

   :المناجاة 

كانت لحظات التأمل والتفكَّر بمثابة محطات استراحة، 
عَرَاء إليها، وحطَّوا فيها رحال لهوهم وطيشهم،  لجأ الشُّ
ريثما يتابعون المسيرة ويعودون لحياتهم الأولى. ولكن 
تلك اللحظات شهدت لدى بعضهم، ولادة أبيات وقصائد 

أوقات  ترجمت المشاعر والأحاسيس التي اكتنفتهم في
 المراجعة مع النفس والصفاء الروحي. 

وصدرت مناجاتهم عن نفوس شفّت وعذب وردها، 
فتوجهوا بكل مشاعرهم نحو خالقهم، معبرين عن حبّهم 

 ابالخطَّ وهذا ما كشفت عنه أبيات ، العميق، وإيمانهم به
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عن كل غرض إلا رحمة الذي تجرّد  : (1)الحجوري 

 : (2)الخالق وتوفيقه
 اــــمً ـــلِّ ـــســـتُ مُ ـــيـــرض نْ ــــــا مَ ـــــي

 لقضــــــــــــــــــائهِ ورضــــــــــــــــــيتُ حُكمَــــــــــــــــــهْ                       
 اـــــــم  عـــيـــمـــتُ أن جـــمـــلـــوع

 مَهْ ـكــــــــــــــــدلٌ وحِ ـه عـــــــــــــــي بــــــــــــــــأتـــــــــــــــي                      
 ــــــــ ن وليِّ ـــك ع ـــِنّ  ـــَمـــبِ فَافْرُشْ 

 هْ ــمَّ ــأغََ د ــــــــا قـــا مــرعً ــســكَ مــــــــ                      
 ـــــــف ِّــونَ ، هُ ـرُّعـــضـــــت مْ ــوارح

     هْ ـــمَّ ـــــوغَ ، هـــنــــع، هُ ـــبرَ ـ ــــْكَ  سْ ـــــ                      

وهذه ، الهاء الساكنةب ختم أبياته والملاحظ أن الشاعر
(3)"ليس في الإطلاقها من الفخامة ما فيالهاء "

،
 ولكأن  

الشاعر أراد أن يمنح هذه الأبيات شيئًا من الفخامة 
 اسبان لحظات المناجاة الروحانية.والوقار تن

ه فيها إ (4)ولمحمد بن عبدالله شرف الدين لى قَصِيْدَة توجَّ
توبته وندمه على ما  معلنًامناجيًا ـــ  عزّ وجلّ ـــ الباري 

                                  
ــ1) ــ( الســلطان الخطَّ مــن  هـــ(،544اظ الحجــوري )ت اب بــن الحســن بــن أبــي الحفَّ

أشــهر الشــعراء الــذين عاصـــروا الدولــة الصــليحية أواخـــر القــرن الخــامس وبـــدايات 
وظهــرت  القــرن الســادس الهجريــان ،كــان شــاعرًا مجيــدًا يفخــر بقومــه ويعتــد بنفســه،

إسـماعيل  روسية والقـوة. ينظـر: حسـين،في شهره صفات القوة والجزالة وسمات الف
د.ت:  القــاهرة، دار المعــارف، الســلطان الخطــاب: حياتــه وشــعره، قربــان )تحقيــق(،

 بيـــــروت، دار العلـــــم للملايـــــين، الأعـــــلام، الزركلـــــي، خيـــــر الـــــدين، ،34-40،60
  308/  3: 2002، 15ط
 159: السلطان الخطاب: حياته وشعره إسماعيل قربان، ( حسين،2)
عبد الله بن الطيب بن عبد الله بـن الطيـب بـن محمـد بـن أحمـد بـن  المجذوب،( 3)

 -دار الآثــار الإســلامية، المرشــد إلــى فهــم أشــعار العــرب وصــناعتها :محمـد
 1/82م:  1989، 2، ط الكويت –وزارة الإعلام الصفاة 

محمـــد بـــن عبـــدالله بـــن الإمـــام شـــرف الـــدين، مـــن أعيـــان ملـــوك كوكبـــان : ( هـــو4)
بالفضل. نشأ في حجر والده، وطلب العلم عن جهد وجـد، وبـرع  المشهورين

فــي الشـــعر حتـــى عُـــدَّ مـــن أوائـــل شـــعراء عصـــره، وصـــرفه شـــعره عـــن طلـــب 
ــي، .23. ينظر: ه1010الرئاسة والإمارة. توفي سنة  محمــد أمــين  المحبّ

وعلَّل نفسه بأنَّ باب الخالق اقترفه من ذنوب وخطايا، 
 :(5)مفتوح وفضله واسع

 إلهي قد ضاقتْ عليَّ مذاهبي

 دري إلى أين أذهبُ أوأصبحتُ لا                      
 وقد ركدتْ. فيما أحاول، فكرتي

 وتاهتْ، فقلبي حائرٌ يتقلَّبُ                      
 مددتُ يدي يا واسع الجود سائلًا 

 بُ ـلـادي وأطـنا أُ ـي مــنِ ــلــنِ ــتُ  مْ ــإذا لَ                      

 لئن كان ذنبي لم يدعْ لي قربةً 

 بُ رَّ ـــقــــا أتــهــب ، بٌ ــطــخ يـنــابَ ـنَ  إذا                     

 لكَ واسعٌ ـضـوحٌ، وفـتـفـفبابُكَ م
 وجودُك فيَّاضٌ، ولُطفكَ أقربُ                 

لجأ إلى إقامة شطري البيت وكان لافتًا أن الشاعر 
وهو ما ، اعلى مفردات وتراكيب متعادلة وزنيً الأخير 
"تصيير أجزاء القول وفيها يتم ، (الموازنةبـ )يُعرف 

الوزن، متوخّى متناسبة الوضع، متقاسمة النظم، معتدلة 
في كل جزء منها أن يكون بزنة الآخر، دون أن يكون 
                                                         

نفحــة الريحانــة  (،ه1111الله بــن فضــل الله بــن محــب الــدين بــن محمــد )ت
ة، تحقيـــق عبـــدالفتاح محمـــد الحلـــو، دار إحيـــاء الكتـــب ورشـــحة طـــلاء الحانـــ
محمـد بـن أمــين  المحبـي، ،300-3/2٧4م: 1968، 1العربيـة، القـاهرة، ط

(، خلاصــــة الأثــــر فــــي أعيــــان القــــرن الحــــادي عشــــر، دار ه1111الله )ت
محمــــــــد بــــــــن علـــــــــي  الشـــــــــوكاني، ،24-4/20ت:  صــــــــادر، بيــــــــروت، د.

القــرن الســابع، دار المعرفــة البــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد  (:ه1250)ت
 196-2/194للطباعة والنشر، بيروت. د.ت: 

ـــدين،5) ـــدين: ديـــوان محمـــد بـــن  ( شـــرف ال ديـــوان محمـــد بـــن عبـــدالله بـــن شـــرف ال
عبــدالله بــن شــرف الــدين المســمى )الــروض المرهــوم والــدّر المنظــوم(، نســخة 

قـم مصورة عن مخطوطة الهيئة العامة للآثار فـي الجـامع الكبـر بصـنعاء، ر 
 ب/19(، أدب )خ(: 2263)
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نها ز ( تماثل في و بابُكَ مفتوحٌ فـ) ،(1)ا"دً مقطعاهما واح
 (فضلكَ واسعٌ وكذلك )، (جودُك فيَّاضٌ العروضي )

(. ويبدو أن رغبة الشاعر في خلق نهاية لُطفكَ أقربُ و)
موسيقية لمناجاته كانت السبب الذي أنتج هذه الموازنة 

  الصوتية.

عَرَاء مولاهم الحق ، وهوسبَّح ، فابتهلوا إليه(2)وناجى الشُّ
وأثنـوا عليه، وتحدثوا بآلائه.. وعبَّروا عن عظيم ثقتهم به، 
 : (4) الذي قال (3)كما جاء عن عبدالله الحداد

 ا فردُ يا حيُّ يا قيومُ يا ملكًاـي
                                  

(: المنـزع البديع هـ٧04ت نحو أبو محمد القاسم الأنصاري ) السجلماسي، ( 1)
علال الغازي، مكتبة المعارف،  :تقديم وتحقيق، في تجنيس أساليب البديع

 514: م1980، 1الرباط، ط
مناجـاة المحبـين، فمناجـاة و  فرَّق عبدالحكيم حسـان بـين مناجـاة المتعبـدين( 2)

المتعبـدين لا تخــرش عــن ترديــد المعــاني المناســبة لمنزلــة العبــد مــن ربــه، 
فهـو يشـكره ويسـتغفره ويسـأله العــون والمعاملـة بالفضـل لا بالعـدل.. أمــا 
ـــــى العبـــــادة،  ـــــواتهم عل المحبـــــون= =فتغلـــــب الرياضـــــة الروحيـــــة فـــــي خل
ـــــوة وســـــيلة للغنـــــاء فـــــي المحبـــــوب والاتحـــــاد بـــــه أو  فيتخـــــذون مـــــن الخل

التصـوف : عبـدالحكيم عـادة الصـوفية.. ينظـر )حسـان،مشاهدته، على 
فــي الشـــعر العربــي، نشـــأته وتطــوره حتـــى آخــر القـــرن الثالــث الهجـــري، 

ــــاهرة، ط ــــو المصــــرية، الق ــــة الأنجل ( ولا شــــك أن 280م.1954، 1مكتب
 الأشعار الواردة هنا أقرب ما تكون إلى النوع الأول

فقيه شافعي وعالم في  هـ(،1132( عبد الله بن علوي بن محمد الحداد )ت3)
عقيدة أهل السنة والجماعة على منهج الأشاعرة من مدينة تريم 

له  بحضرموت اليمنية. سلك طريق التصوف على طريقة آبائه وأجداده،
رُّ المنظوم لذوي العقول والفهوم( في الحب الإلهي  ديوان شعر سماه )الدُّ

 104/  4م:الأعلا والزهد والتصوف. ينظر: الزركلي، خير الدين،
عبدالله بن علوي بن محمد: ديوان الإمام الحداد المسمى)الدر  ( الحداد،4)

 الناشر: عبدالقادر جيلاني سالم الخرد، المنظوم لذوي العقول والفهوم(،
 206: م2011بيروت، دار الحاوي للطباعة والنشر والتوزيع،

 ديـــــأب  رًاــــا آخـــي ،يـأزل لًا ا أوَّ ــي                

رَكَا  أنت الغنيُّ عن الأمثال والشُّ
 دِ لَ وعن وَ  عن زوشٍ  سُ المقدَّ  أنت                

 أنت الغياثُ لِمَن ضاعت مذاهبهُ 
 دِ ـك ـّنـن الـم بٌ ـطـخ هِ ـب مَّ لَ أَ  نْ ومَ                 

 أنت القريبُ المجيبُ المُستغاثُ بِهِ 

 دِ ـرَّصَ ـالـن بـيـللراج ا ربُّ ـتَ يـوأن                

وترددت عبارات التسبيح كثيرًا في مناجاتهم، فمن ذلك ما 
 :(6)في الأبيات الآتية  (5)جاء عن أحمد الآنِسِي

 سبحان من أوجد الأشيا من العَدَمِ 
دَ بــفــنْ تــوم                      دَمِ ــق ِــر والــيــأخــتــالــرَّ

 اـهـطُ ـسُ ـبــالأرزاقِ يَ ـل بـفَّ ـكـنْ تــــومَ 
 ريقِ والقسمِ ـفـتــالـقِ بـلائـخـنَ الـيـب                    

 ومن إذا قال كن للشيء كان علَى
 مِ ــلــقــوح والـلـي الـف ـىضَ ــاءه، ومــا شـم                

اد  :(٧)وكذلك ما ورد عن عبدالله الحدَّ

                                  
هـ(. 1115: الزنمة )تالمعروف ب أحمد بن أحمد بن محمد الآنسي :( هو5)

 ونال شهرة بين الشعراء، ،شاعر مشهور نشأ بصنعاء، وارتحل إلى مكة
توفي في جزيرة زيلع على الساحل الحبشي بعد أن نفاه المهدي محمد بن 

 محمد بن محمد، زبارة، ،-1/36أحمد بن الحسن. ينظر: البدر الطالع: 
كز الدراسات والبحوث اليمني، نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف،،مر 

 80-1/٧4صنعاء، د.ت: 
ديــوان أحمــد الآنِسِــي المســمى )العلــم المفــرد مــن شــعر  أحمــد محمــد، ( الآنِسِــي،6)

السيد أحمد(، نسخة مصورة عن مخطوطة الهيئة العامة للآثـار فـي الجـامع 
 ب /3(، مجاميع )خ(: 851الكبير بصنعاء، رقم )

 529( ديوان الإمام الحداد: ٧)
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 الوجوهُ لوجههِ  تنَ سبحان من عَ 

 وتصـــــــــــــــــــــــــــاغرِ لٍ وتخشّـــــــــــــــــــــــــــعٍ بتـــــــــــــــــــــــــــذلّ                 
 تقدَّستْ  ،الجليلِ ، الملكِ ، الواحدِ 

 أوصــــــــــــافُه عــــــــــــن قــــــــــــولِ كــــــــــــل مــــــــــــدابرِ                 
دٍ ــتــكٍ مُ ـاكـركٍ أو شَ ـشـمُ  نْ ــمِ   ردِّ

ــــــــــي الله واليــــــــــومِ المَعــــــــــاد الآخــــــــــرِ                   ف
 

ـــ  عزّ وجلّ ـــ وصرَّحوا في مناجاتهم بثقتهم في الله 
من الخلائق، فهو وحده الأحق وقناعتهم به عمَّا سواه 

بن عبدالله   محمدأبيات ا في ء والأولى بالتوجه، كمبالندا
 :(1)شرف الدين

 ذَّاتِ ــمَ الــريـــا كــتَ يــي أنــتــقــث
ــــــــــــــــي أحبّتــــــــــــــــي وثُقــــــــــــــــاتِي                        إن جَفتنِ

 ... أنتَ ربّي وأنتَ حسبيَ يا ر
 المُغيــثُ فــي الأزمــاتِ ب وأنــتَ ...                       

 ــمن أُنادي سواكَ يا حيّ يا قيّ 

 اتِ ـــحـمـسّ ـناءِ وال ـَـسّ ــا ذا الـــي  ـومُ ــ                    
 الدعاء 

تتجلى القيم الروحية بشكل واضح في الدعاء، الذي يعد 
في  تعالى من العبادات الملازمة لكل مسلم، وقد قال الله

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنِه الهذِينَ  ﴿ :كتابه الكريم

وقال ، (2)﴾يسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِبَادتَِي سَيدَخُْلوُنَ جَهَنهمَ داَخِرِينَ 
وَإذِاَ سَألَكََ عِبَادِي عَنِِّي فإَنِِِّي قرَِيبٌ أجُِيبُ  ﴿:ـــ  عزّ وجلّ ـــ 

 .(3)﴾دعَْوَةَ الدهاعِ إذِاَ دعََانِ 

                                  
 ب-أ/25( الديوان )خ(: 1)
 60الآية: ، ( سورة غافر2)
 186الآية: ، ( سورة البقرة3)

عَرَاء أن السبيل إلى النجاة من و  أيقن بعض هؤلاء الشُّ
 رمصائب الدنيا وكربها هو الدعاء والرجوع إلى الله، وعبّ 

شعرهم عن ذلك اليقين. قال محمد بن عبدالله شرف 
 :(4)الدين

 ربِّ هَبْ لي من كلّ همٍّ وغمٍّ 
 اـبــريـــا قَ ـعً ــريـــس لًا ـــاجــــا عــــرجً ــــف                      

  أنتَ ربّي وأنتَ حّسبي يا ر
 وحســـــــبي بـــــــالّلّ ربًّـــــــا حَســـــــيبا، بّ  ...                    

 إنّ لي فيكَ حُسْنُ ظَنٍّ وأرجو

 أنَّ ظنّي وحُسْنَه لن يَخِيبا                               

ـــ  عزّ وجلّ ـــ ومن أشعارهم التي تضرَّعوا فيها إلى المولى 
 وجنات نار جهنم، وأن يكافئهم رضوانًا منه أن يقيهم

 :(6)التي قال فيها (5)نعيم، قَصِيْدَة علي بن المُتَوَكِّل

 ولقد دعوتكَ يا إلهي راجيًا
 أن لا يَخِيــــــــبَ لــــــــديكَ ربّ دُعائيــــــــهْ                       

 فلأنْتَ رُكني في الشدائدِ كلِّها
                                                    هْ ــــــلاذيـــورِ مــلّ الأمــي كـتَ فـــولَأنْ                 

                                  
 أ/19( ديوان محمد بن عبدالله بن شرف الدين )خ(: 4)
علي بن الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم، قرأ واشتغل على عدد من  :( هو5)

الأعيان، ولازم والده أيام حكمه، وتقلد أعمال بلاد ضوران وما حولها، ثم 
تولى أعمال ابن عمه محمد بن الحسن بن القاسم عقب موته، ترك ديوان 

. ينظر: نَفْحَة ه1096توفي في مدينة تعز سنة  -شعر مخطوط 
  150-3/148، خلاصة الأثر:262-3/25٧يْحَانَة: الرَّ 

ــل، ( ابــن المتوكــل6) نســخة مصــورة عــن مخطوطــة مكتبــة ، ديــوان علــي بــن المُتَوَكِّ
(، أدب. )خ(: 1952وزارة الأوقـــــاف فـــــي الجـــــامع الكبيـــــر بصـــــنعاء، رقـــــم )

 ب/4
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ودعــــــوا الله أن ينــــــزل رحمتــــــه بهــــــم، وأن يعطــــــف علــــــيهم. 

ــــــل فــــــي أبيــــــات كمــــــا  التــــــي تضــــــرّع فيهــــــا  (1)الحســــــن الهَبَ
  :(2)ودعاه بقوله

 مُ ـلـظـهِ لا يَ  ـِكمـادلًا في حُ ـا عــي
 مُ ـت ُـكْ ـونَ  نُّ ـجـنُ  م ذاـ، كاـف َـخَ ـرحَ ال ـَب                    

 بْ ستجِ لم تَ  إنْ يا سامعَ الأصوات 
 ويرحمُ  يَسْتجِيبُ لَنَا سِواكَ من                     

 يا من مقاليدُ الأمورِ بكفِّهِ 

  مُ ــلــدكَ أعــبــالِ عـحَ ـبِ  تَ ـأنـفًا، فـطـع                

عَرَاء كُلَّمَا فتكت بهم الأمراض  وكان الدعاء ملاذ الشُّ
قد أنشأ محمد بن عبدالله شرف فوانتشرت بينهم الأوبئة. 

الدين قَصِيْدَة مطولة، بلغت ثلاثمئة واثنين وعشرين بيتًا، 
ورجاه أن يَقِيَهُ وأهله من مرض ـــ  عزّ وجلّ ـــ دعا الله 

ا بطلبه، الطاعون الذي فتك بالعشرات. وصرح فيه
 :(3)فقال

 يــوتــــافِ أبي وابني ونفسي وأخـوع
 وأهلي، وأحسِنْ ربّ أعمالنا الخَتْمَا                    

 ـــوصُنَّا من الطاعون والوخزِ، واحسم ال
                                  

الحسن بن علي بن جابر الهبل، شاعر مكثر مجيد، اتصل بالإمام  :( هو1)
د بن الحسن، وكان له كالوزير قبل رئاسته، ينسب إلى قرية المهدي أحم

بني الهبل، وهي هجرة من هجر خولان. عدّه كثير من العلماء والأدباء 
من أشهر شعراء اليمن بعد الألف. ولكن المنية لم تمهله، فتوفي سنة 

يْحَانَة:  ه10٧9 ولما يتجاوز الواحدة والثلاثين من عمره. ينظر: نَفْحَة الرَّ
-1/199، البدر الطالع: 34-2/30خلاصة الأثر:  -3/553-562
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ـــل2) ـــه أحمـــد بـــن محمـــد ، الحســـن بـــن علـــي بـــن جـــابر، ( الهَبَ ديـــوان الهَبَـــل، حقّق

 80م: 1983، 1الشامي، الدار اليمنية للنشر والتوزيع، صنعاء، ط
 ب/٧٧( ديوان محمد بن عبدالله بن شرف الدين )خ(: 3)

نْعِ مِنْ سَاحتي بَلا ــ                    يالطيف الصُّ
 حَسْمَا

 هـــوفِ ـــخـــل  يــــبـــــلــــاتَ قــــــمٍ بـل ِّـل مـوك

 ا ـَمــضْ ــه كَ ـــوَى لــتُ أقـسْ  ـَمٍّ لــغَ ــا لِ  ـًيمـضـك             

ء الآلامِ والــن سَ ـــــــوم      هــلِّ ــمِ كــق ــَسّ ــيِّ

 أجرني فضلًا، واحمْ جِسمي من الحمَى            

ـــ  عزّ وجلّ ـــ أما أحمد الآنسي فقد توجه إلى المولى 
 (4) ع عليه رزقه، وأن يكشف عنه ضائقتهيوسّ  وسأله أن

 :لصوتية والدلالية للجناس في قولهالتأثيرات اموظّفًا 

 واءِ ـــلـــبَ ـــلأواءِ وال ـَفَ الّ ـــاشِ ـا كــــــــــي
لَ ــــبـــوم                   (5)رَّاِءـــــسَّ ـــــالـــــب  رَّاءَ ـ ــــَـضّ ـــــال  ـدِّ
 يـنِ  ـَامـد سَ ـــالذي قأدعوكَ للخطبِ 
 نقصًـــــــــــا، وأرجـــــــــــو أن تُجيـــــــــــب دعـــــــــــائِي                 

 بٌ ـــذنـــي مُ ـأنـــراري بـــــدِ إِقــعْ ـن بَ ـمِ 
ـــــــــع خطـــــــــائِي                  ـــــــــك مـــــــــن جمي  مســـــــــتغفرٌ ل

 
 اـــعِ مـدفـمولاي: لا أرجو سواكَ ل

 أخشــــــــــــــاهُ مــــــــــــــن كَــــــــــــــدٍّ ومــــــــــــــن أكــــــــــــــداءِ                  
 

 بكلِّ ما، عليمُ  اـي، مُ ـلـعـفلأنتَ ت

 اءِ دَ ــــــــــنِ  عِ ــْـرِ رَفــيــن غَ ــــــــــــــــه مِ ــرتُ ـمـأض                

فالشاعر وظّف جناس التصدير في هذه الأبيات؛ لمنحها 
وهو ما ظهر في المجانسة بين ، أبعادًا موسيقية ودلالية

ضيقُ على )فالأولى تدل ، (الــبَـلـواءِ ( و)الَـّلأواءِ )
ولعل  والأخرى تدل على )الامتحان والابتلاء(، ،(المعيشة

                                  
 أ/8الآنِسِي )خ(: ( ديوان أحمد 4)
 (.51٧( اللأواء: الشدة. )مختار الصحاح: 5)
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ـــ الشاعر أراد أن يمهّد لدعائه بالتأكيد على قدرة الله 

كما أن  .ل سوء مهما كانعلى كشف ك ـــ سبحانه وتعالى
الدلالة الموسيقية تظهر بوضوح في تمهيد الأصوات 

ة المتخلقة من هذا الجناس لصوت القافية في كلم
التي تجانست هي الأخرى مع كلمة )الضّرّاء( ، )السّرّاءِ(
 أيضًا. 

قَصِيْدَة طريفة، دعا الله فيها  (1) ولعلي بن أبي الرِّجَال
ورجاه أن يوسع عليه رزقه، وإذا لم يكن ذلك، فإن الموت 

 :(2)هو البديل الآخر الذي يتمناه

 رِّ والجهرِ إننيـسِّ ـالـا بـمً ـالـأيَا ع
هرُ بالناس قُلَّبُ                      عا، والدَّ  أطلتُ الدُّ

هرِ ثابتٌ   وحبُّكَ في قلبي مدَى الدَّ
 (3)ربُ ــــي وأقـنــيـن وَت ـْى مِ ـأدنَ  كَ ــمُ ــلــوع                  

 وجودكَ عند الظَّنِّ من كل مؤمنٍ 
 بُ  ــَيّ ــخَ ــكَ يُ ـــيـــنَّ فـــظَّ ـــاكَ أنَّ الـــاشــوح                  

 فإن لم تَجُدْ لي بالأماني ولم تُجِبْ 
 الموتِ فالموتُ أطيبُ ــدْ بــجُ ــفَ  ؛يــائــدع                 

 عزّ وجلّ ـــ ومن أشعارهم التي تضرَّعوا  فيها إلى المولى 
أن يقيهم نار جهنم، وأن يكافئهم رضوانًا منه وجنات ـــ 

 :(4)مُتَوَكِّل، التي قال فيهانعيم، قَصِيْدَة علي بن ال

                                  
( هو علي بن صالح بن محمد بن علي بن أبي الرجال القرشي العمري 1)

اليمني الصنعاني. كان أديباً وشاعراً مجيداً. وله مقاطيع حسنه وقصائد 
مستجادة. وكثيراً ما كان يسلك طريقة المجون والهزل والسخرية، وعمّر 

نشر العرف: -456. ينظر: البدر الطالع: ه 1135لًا وتوفي سنة طوي
2/21٧-225 

 ،ديــوان علــي بــن صــالح بــن أبــي الرِّجَــال ،( ابــن أبــي الرِّجَــال علــي بــن صــالح2)
 234نسخة مصورة عن مخطوطة القاضي أحمد بن أبي الرِّجَال )خ(: 

 (624اح: ( الوتين؛ عرق في القلب، إذا انقطع مات صاحبه. )مختار الصح3)
 ب/4( ديوان علي بن المُتَوَكِّل )خ(: 4)

 هْ  ـَي ـِائـي ورجــلــيا مَنْ عليه توكّ 
 وإليــــــــهِ فــــــــي يــــــــومِ الثَّنــــــــاء معاديــــــــهْ                       

 

 نْ غذائي في معادِي فضلِهــيا مَ 
ــــــــــهْ                        ــــــــــالني فيمــــــــــا رجــــــــــوتُ مرادي  وأن

 إني، بحقِّ المُـصطفى، أرجوك أنْ 
 تُعطي عبيدكَ في الحياة أمانيهْ                       

 ةً ــمــرح ةِ ــامــيــقــومَ الـــه يـل َـيـنـوتُ 
ـــــهْ                         ينجـــــو بهـــــا مـــــن حَـــــرِّ نـــــارٍ حامي

لًا ـنـوانِ مِ ـرّضـالـوزُ بـفـوي  كَ تفضُّ
 ويكـــونُ فــــي غُـــرفِ الجنــــانِ العاليــــهْ                       

 ا ـًيــي راجـهـا إلـــكَ يـوتـد دعـقـول
 هْ ــيــائــــكَ ربّ دُعـديـــبَ لــيــخِ ــيَ   لاَّ أ                      

 دائدِ كلِّهاـشـفلأنْتَ رُكني في ال
 هْ ـــــلاذيــــورِ مــــلّ الأمــــــي كـتَ ف ـْولَأن         

    الاستغفار 
جناية اليمن في العصور المتأخرة عَرَاء أدرك كثير من شُ 

تقصيرهم وتهاونهم وسعيهم وراء ملذاتهم، وما نتج عن 
ذلك من تقصير وتفريط في جنب الله. فجاءت بعض 
قصائدهم محمَّلة بلذعة ندم على التهاون والانسياق مع 
شَرَه الشباب وغوايته. ولعبدالله الحداد قَصِيْدَة صرح في 

 :(5)مستهلها ببكائه وندمه على ما فات

 بِ واكِ السَّ  وعِ مُ لدِّ يوني باعُ  تفيضُ 
 بِ ـاهذَ  رِ ــيــى خَ ـلـي عـكـبلا أَ  يَ ـالـومَ                      

 هُ اؤُ انقضَ  انَ حَ ى، وَ لَّ مر إذ وَ على العُ 
 بِ ـــاكِ ـــنَ  الِ ـــمـــوأع رورٍ ــغــم الِ ـــآمـــب                     

 تْ مَ رَّ صَ ا تَ مَّ لَ  امِ يَّ الأَ  ررِ ى غُ لَ عَ 
                                  

 24-23(  ديوان الإمام الحداد: 5)
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 بِ اسِــكَ المَ  ؤمِ شُـ نهـا رهـنَ مِ  فأصـبحتُ                      

 ا تساقطتْ لمَّ  يشِ هرات العَ ى زَ لَ عَ 
ــــــي والظُّ مــــــانِ الأَ  بــــــريحِ                       ــــــ ونِ نُ  بِ اذِ وَ الكَ

 اهَ تُ نْ بِ ا غُ لمَّ  الأوقاتِ  ى أشرفِ لَ عَ 
 بِ ولاعِـــــــــ لاهٍ  بـــــــــينَ  نٍ بْ غَـــــــــ بأســـــــــواقِ                      

 اهَ ضعتُ ا أَ لمَّ  اعاتِ السَّ  فسِ نْ ى أَ لَ عَ 
 بِ ــاطِ ــعــوم ةٍ ــلــفــي غــا فـهـتُ  ـَي ّـضـوقَ                      

 ائلٍ طَ  يرِ الأنفاس في غَ  يَ رفِ ى صَ لَ عَ 
 بِ اجِـــــوَ وَ  علـــــمٍ  فضـــــلِ  نْ مِـــــ ولا نـــــافعٍ                 

        هُ قضيتُ  ن زمانٍ ى مِ ى ما تولَّ لَ عَ 
   (1)بِ ـائِ ـوصَ  قٍّ ـح رِ ـيـه في غـت ُـيـجَّ وزَ                

وبدا في الأبيات السابقة توظيف الشاعر لـ)التطريز( وفقًا 
الصناعتين: لمفهوم أبي هلال العسكري في كتابه )

أبيات  فيأن يقع " :بقولهالذي عرّفه ، (الكتابة والشعر
الوزن، فيكون  فيمتوالية من القصيدة كلمات متساوية 

( تكرار حرف الجر )علىف، (2)"لثوبا فيفيها كالطّراز 
على العُمر إذ ): ه على النحو الآتياستهلال الأبيات بـو 

عَلَى أشرفِ ، عَلَى زَهرات العَيشِ ، عَلَى غُررِ الأيََّامِ  ،وَلَّى
اعاتِ ، الأوقاتِ  ، عَلَى صَرفِيَ الأنفاس، عَلَى أَنْفسِ السَّ

بشكل فهذا التطريز خدم المعنى ، ...( عَلَى ما تولَّى
كبير من خلال الربط بين هذه الأبيات التي تكرر فيها 

وبين ندم الشاعر ورغبته  ،حرف الجر وما تلاه من جمل
واكِبِ ) في الاستغفار مُوعِ السَّ  (.تفيضُ عُيوني بالدِّ

                                  
ـى الشـيء تزجيــةً، دفعـه برفـق. يقــال كيـف تُزجـي الأيــام، أي كيـف تــدافعها 1) ( زجَّ

 (.236)مختار الصحاح: 
أبــو هــلال الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحيــى بــن  ،(  العســكري 2)

علــــي تحقيــــق:  ،الصــــناعتين: الكتابــــة والشــــعر :هـــــ( 395مهــــران )ت نحــــو 
ــــــــراهيمومحمــــــــد البجــــــــاوي  ــــــــو الفضــــــــل إب ــــــــة العصــــــــرية ،محمــــــــد أب  ،المكتب

 425هـ: 1419،بيروت

عَرَاء إلى إظهار جزعه وخوفه من  وسارع بعض الشُّ
الجزاء  وانتظار ـــ سبحانه وتعالىـــ الوقوف بين يدي الله 

لئلا يقف  منِّى بعضهم لو أنه لم يخلق أصلًا والحساب. وت
ذلك الموقف الرهيب، وذلك ما عبَّر عنه الحسن الهَبَل 

 :(3)بقوله
 وا سوء حالي في غدٍ 

 نِّيما قد كان مِ  لقبيحِ                   
 وفضيحتي يوم الجزا

 ينِّ بالعفو عَ  دْ جُ لم تَ  إنْ                   
 ...عذا نْ ص مِ خلُّ كيف التَّ 

 ي لم تلدنيمِّ أُ  بك، ليتَ                   
 شْ ـعِ م أَ ـي ل ـِّأن تَ ـيـل أو

 أنِّي جدي: ليتَ لو كان يُ               

وظّف فيها  ،أبياتًا في الدعاء  (4)حِمْيَروأنشأ محمد بن 
 تعالى ثقافته الدينية والتاريخية في الإشارة إلى لطف الله

  وح وقصة موسىــن انــوفــط :لـثـم، دـــدائـشـد الـنـه عـائـيـبـأنـب

 :(5)عليهم السلام وإبراهيم وداؤود ويونس 

                                  
 ٧9( ديوان الهَبَل: 3)
( أبو عبدالله جمال الدين محمد بن حمير بن عمر الوصابي الهمداني 4)

عصره المظفّر شاعر اليمن في عصره . لزم لملك اليمن في  ،هـ(651)ت
كان  ،من قصائد المديح وله فيه الكثير ،وأصبح شاعره المقرّب ،الرسولي

ينعت بأنه شاعر الدولة الرسولية. توفي في مدينة زبيد، وترك ديوان شعر. 
مجدي بن  ،خواجي ،6/111: الأعلام ،ينظر: الزركلي، خير الدين

في القرن السابع شاعر الدولة الرسولية محمد بن حمير الهمداني محمد: 
دراسة موضوعية، مؤسسة حياته وشعره.. الهجري 

 23م: 1،2001الرسالة،بيروت،ط
ــر الوصــابي الهمــداني5) ــدين محمــد بــن حِمْيَ حققــه  ،( ديــوان أبــي عبــدالله جمــال ال

، بيــــــروت ،دار العــــــودة ،وعلــــــق عليــــــه محمــــــد بــــــن علــــــي الأكــــــوع الحــــــوالي
 226-225م: 1،1985ط
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 اغــتــفِــرْ  ذُنــوبــكَ  يْ ــيـــا ربَّ إن تـَـكُ لِ 
 فمثلكَ مَنْ أقال ومــن عَــثـَـرْ ، قِلْ أو                     

 يــــا ربّ لا أقـــــوَى عـــلـــى كــلّ الــذي
 ألْـقَـى ولـطـفُـكَ خـيـرُ لُـطْـفٍ يُــنْـتَـَـظَـرْ                     

 إنَّ الــعُــسْــرَ يتبعُ ضيقَهُ : قــد قــلــتُ 
 فــمـا بـالـي أُسَـاءُ ولا أُسَـرْ ، يُـــسْــرٌ                     

 لم يبقَ من جسمي سِوى شَبَحٍ يُـرَى 
 لا يَـسْطِـيـعُ يَـحـصـرُه النَّظرْ  كالـوَهْـمِ                     

 نـيِـتْ ومــنــهــا فــضْــلـةٌ ف ـَ وحُـشـاشـةٍ 
 بَـقِـيَـتْ مُــقُـــلَّـبـةً عــلى شَـــوكِ الإبــَـرْ                     

 أوَلَـسْـتَ قـــد أنــجــيــتَ مــن طُــوفــانِه
 إحـدى الكُـبُـرْ نوحًا وقــد لاقـى ابـنـهُ                     

 امُـرضِعً  ـيَ لـقِْ وحَـفـظـتَ موسَى يـومَ أُ 
 في الـيَـمِّ طِـــفـلًا لا مــِـلاذَ ولا وَزَرْ                     

 الـحـوتِ التي ـةَ مَ ـلْ وكـفــَيتَ يونس ظ ـُ
ـدائِـدِ مُـعْـتـبََـرْ                       فـي بـطـنـهِ لـذَوِي الـشَّ

 قـــــــد اهـيـمَ والـنَـّمـرودُ ووقـيْـتَ إبـر 
 سَعَـرَ الـحـريـقَ فـكـان بَرْدًا ما سَعَـرْ                     

 خـطِـيِئـتـه الـتـي ووهـبـتَ داوودًا
 رْ ـطَ كـالـمَ  تـركـتْ مـدَامـعَـه سـواكـبَ                     

 عن حواء طولَ حبيبِها وقصرتَ 
 وقـــد عَـثـَرْ  فـي الـعـثـارِ  وأقلْتَ آدم                    
 فــأنــت أرحـمُ راحـمٍ  نَــفِّــسْ عــلــيَّ 

 وانـظـر إلـيَّ فـلا أقََـّل مَِـن الـنَّـظَرْ                 

لتي استدعاها  وعلى الرغم من كثرة الأسماء التاريخية
لم تشكل إضافات دلالية الشاعر في أبياته السابقة فإنها 

ذات بال، ولكن القوة الإيحائية التي حملتها تلك 

المعطيات هي التي منحت ومضات غنية بالدلالات، 
  على الرغم من ضيق مساحاتها داخل القصيدة.

عَرَاء أدعيتهم وطلباتهم المباشرة منه بالتوسل  كما قرن الشُّ
لمزيد  اتشفاع بمن يحب، وبما يحب، تأكيدً والاس ،إليه

الاعتراف بالضعف والتقصير، ورهبة من جلال الألوهية، 
لوا بأسماء ألا يكون المتضرع بالدعاء مقبولًا وخشية  ، فتوسَّ

 ،()الله الحسنى، وبسور القرآن العظيم، وبرسوله الكريم 
 وبأنبياء الله، وما وقع لهم من محن وأهوال.

مئة ناهزت الولمحمد بن عبدالله شرف الدين قَصِيْدَة 
      اء الله الحسنىـمـأسـا بـهـيـل فـوسـ، تاـت ًـيـن بـيـعـوالأرب دـواحـلوا

 :(1)جميعها، وضمنَّها أبياته. وقال في مطلعها

 ولاهُ مَ  بِ إلاَّ  العبدُ  يستغيثُ  نْ مَ بِ 

 سماهُ أ بِ إلاَّ  لأواءِ في الَّ  هتفُ ويَ                 
 نْ الله الذي لا إله مِ  وَ هُ  نْ ا مَ يَ فَ 

 هُ إلاَّ  دُ ـــبَ ــــعْ ــــيُ  قِّ ــــحَ ــــالـب هِ ــرشِ ـــعَ  نْ دُ ــــلَ                 

 هُ الَ مَ  رشِ ى العَ نتهَ ى مُ حتَّ  رشِ العَ  نَ مِ 

 اهُ اشَ حَ ي وَ بِّ رَ  هُ جْ ى وَ عالَ ، تَ شريكٌ                 
حتى إذا اكتملت وسيلته، بعد أن شرفَّها بالأسماء  

 الحسنى، ختمها بقوله:

 لْ نِ أَ ، لْ قِ ، أَ رْ فِ واغْ ، افِ عَ ، لْ بَّ قَ تَ وَ  بْ جِ أَ 

 اهُ ايَ طَ خَ  ، وامسحْ يكَ ى داعِ نَ ى المُ ارَ صَ قُ                   
 يـت ِـل َـي ـِسوَ ـفَ ؛ ى ـن َـمُ ـال تُ ـل ْـرو أن نِ ــــــولا غ

 اللهُ     اللهُ     اللهُ     :يـــنــــابَ ــــا نَ ـــمــــلِ 

 

                                  
 أ/102-ب/101 بن شرف الدين )خ(: ( ديوان محمد بن عبدالله1)
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    التوسل  

والانصراف إليه ينشأ من ثورة باطنية  الاستعداد للزهد
وكبح جماح  ،تخامر النفوس، يبدأ صاحبها بجهاد نفسه

شهواتها، حتى إذا تمكن له ذلك؛ التفت إلى ما جناه من 
يدعوه  وما اقترفه من خطايا، فلجأ إلى خالقه، ،ذنوب

كما فعل محمد بن ، ويتضرع إليه ويستغفره، ويكرر توسله
 : (2)وقال ،إلى بارئهعندما توسل  (1)عبدويه

 ي ـن ِـث ْـا أغَِ رًّ ــــاد طـبـم العِ ـيـا رَحِ ـيَ 
 تُ ـكْ ـل َـهَ  دْ ـــي قَ  ـِنـإنَّ ـف، يـرنِ ـجِ أَ وَ                          

 نْ لي مجيبًاــــيا رحيمَ العبادِ: كُ 
 لا تُخفني، وقل: غفرتُ غفرتُ                          

  ي ـِوعـضُ ـخُ  ارحمْ ف بادِ:ـيا رحيمَ الع
 وتُ فُ فوتُ عَ  ـُل: عَ ـوق، يـدائـون                 

ن العظيم، كما هو آومن الشعراء من توسل بسور القر 
الذي أفاد من ثقافته  (3) الحال عند أبي بكر اليافعي

                                  
ه(، مــــن أبنــــاء التجــــار 525( أبــــو عبــــد الله محمــــد بــــن عَبْدَوَيْــــه النهروانــــي )ت1)

 انتقــل إلــى الــيمن وســكن مدينــة عــدن ثــم انتقــل إلــى زبيــد، المســافرين فــي البحــار،
كـان ينفـق  علـى طلبـة العلـم ويكـرمهم. ولـه  ،وتركهـا إلـى جزيـرة كمـران وبهـا تـوفي

مقطوعـــات شـــعر وتصـــنيف فـــي أصـــول الفقـــه، ســـماه )الإرشـــاد(. ينظـــر: قصـــائد و 
تحقيــق  ،طبقــات فقهــاء الــيمن ه"، 58٧بــن علــي بــن ســمرة "ت اعمــر  ،الجعــدي

 14٧ -144م:  195٧القاهرة، ،مطبعة السنة المحمدية فؤاد سيد،
  146( طبقات فقهاء اليمن: 2)
مــن أعــلام  ،ه(552)ت ( أبــو بكــر بــن محمــد بــن عبــد الله بــن إبــراهيم اليــافعي 3)

وله شـعر حسـن رائـق يحتـوي علـى جـد القـول وهزلـه والرقيـق  ،الشافعية في عصره
ولــي القضــاء فــي الجنــد أيــام المفضــل ثــم صــار قاضــي القضــاة مــن الجنــد  ،الجــزل

 ،16٧ -164ينظــر: طبقــات فقهــاء الــيمن: إلــى صــنعاء، تــوفي فــي مدينــة الجَنَــد.
المفيـــد فـــي أخبـــار صـــنعاء وزبيـــد وشـــعراء عمـــارة: تـــاريخ الـــيمن المســـمى  اليمنـــي،

 ،مطبعــة الســعادة تحقيــق: محمــد علــي الأكــوع الحــوالي، ،ملوكهــا وأعيانهــا وأدبائهــا
 29٧-294م: 19٧6،القاهرة

وتوسل إلى ربه بسور القران العظيم التي جمعـها  الدينية،
 :  (4)في قصيدة، جاء فيها

 

 واعفُ عن قُبحِ زَلَّتِي وَهَبْ لي ذنوبي،
 ولا تكشفنْ حالي، ولا تهتكنْ ستري                      

 بعروتكَ الوُثقَى، وأسمائِكَ التي
 ضرِ ـخـال نَ ـمُ مِ ـتعلّمها موسى الكلي                      

ورةِ التيآبفاتحةِ القر   نِ والسُّ
 والأمرِ تليها، وما فيها من النَّهي                       

 بآيةِ كرسيٍّ وعزّة قدرِها
كرِ                         ومعظمِ ما أنزلتَ في مُحكمِ الذِّ

 وما قلته في آل عمران والنسا
 وتنزيهِ عيسى من مقالِ ذَوِي الكُفرِ              

   

وطلـب منـه أن  ،نه توسل إلى ربهإبن سليمان، ف حمدأأما 
 ه ـرزقـن يوأ، هـارفـعـم عـوسّ ـوأن ي ،يرزقه اليقين والتقوى 

 قال ،وصاغ ذلك في أبياتالشهادة، ويكفّر ذنوبه، 
 :  (5)فيها
 ربِّ ارزقني اليَّقينَ، فإنه فيا

تي -وتقواك-                    رأسُ الدينِ، فاجعله عدَّ
 نِي ـَوفّ ــا، وتــعً ــافــا نــمً ــلــي عــوزدن

 يـتِ ــجَّ ــك حُ ـذلــــــض بـدحـدًا، ولا تـيـهـش                  
 وكفِّرْ ذُنوبي ربّ، واغفر خطيئتي

 تِ ــلَّ ــذلك وَجَ ـــومًا بــــتْ يـمـظـع وإنْ                 
 

                                  
السـلوك  ه"،٧32 – ٧30بهاء الدين محمـد بـن يوسـف "ت مـا بـين  ،( الجندي4)

الإرشـــاد مكتبـــة  محمـــد بـــن علـــي الأكـــوع، :تحقيـــق ،فـــي طبقـــات العلمـــاء والملـــوك
   1/312م:  2،1995ط ،1صنعاء،ش

مخطوطـة  ،ه"،سيرة أهـل البيـت14القرن  في إسماعيل بن أحمد "ت ،( جغمان5)
( مجمـوع: 36رقـم ) ،في مكتبة الهيئة العامة للآثار في الجامع الكبير في صنعاء

 أ/39
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شرف الدين بسورة الإخلاص،  وتوسل محمد بن عبدالله

استضاف آياتها في نسيجه الشعري في تناص  نبعد أ
 :(1)فقال، واضح مع السورة الكريمة

 (وْ ــا )هُ ــ: ي بك أزمةٌ  تْ ـمَّ ـإن أل ،)قل(
 فـــــــــــــــــاللّ مــــــــــــــــــن يهتــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــه لبَّــــــــــــــــــاه                

 بْ ـخِ ـم يَ ـلـف، نَ ـيـلـائالسَّ  بَ ـيـجـا مـي: لـق
ـــــــــــــــــا )الله(                  )أحـــــــــــــــــد( إذا مـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــال: ي

 واصمد إلى )الصمد( الجواد، فليس لل
ــــــــ                  ـملهوف فــــــــي كشــــــــف المخــــــــوف ســــــــواه ـ

 مْ ولَ  ا )دً ــ( أحدْ ــلِ ــيَ  مْ ـلَ  ) مٌ ــيــظــع ردٌ ــف
 ثنـــــــــــــــاهُ  (، تبـــــــــــــــارك مـــــــــــــــا أجـــــــــــــــلَّ دْ ولَـــــــــــــــيُ                 

 (هُ )لَ  دٌ ــَـحن( أَ ـكـم يـ)ل مٌ ــديــق رٌ ــتْ  )و(
 اهُ اشَ ، حَ هُ جدَ ى مَ دانِ ا( يُ )كفوً                 

 اــمَ ، وَ ومٍ ـلـعـم لِّ ـكـب يطُ ـحـمـو الــــــوه

       هُ إلاَّ  هِ علمِـــــــــــــــــــــــبِ  حـــــــــــــــــــــــيطُ يُ  أحــــــــــــــــــــــدٌ                 

ــــعَرَاء فــــي شخصــــية الرســــول الأعظــــم  ورأى كثيــــر مــــن الشُّ
))  ـــ خيــر وســيلة إلــى الله ـــ ســبحانه وتعــالىــ فهــو خــاتم  ــ

الرسل وأفضلهم، وهو شفيع الخلق لدى خالقه. وقـد توسـل 
عبدالله بن شرف الدين بعد أن أعيتـه الـذنوب  به محمد بن

الهفوات، ولـم يجـد إلا خيـر الخلـق وسـيلة يتقـرب بهـا إلـى و 
 :(2)مولاه الحق

 ... ربِّ مالي وسيلةٌ أرتجي أنْ 

  يـــاتِ ـــبـــلـــي طـــن ِـــل ُــــيــــنــــا يُ ـــــــاهَ ـــــنــــنَ س                

مــةٌ أُقــربــلي قُ  سَ ــيــل  ــا بيــهــدِّ

                                  
 ب/105( ديوان محمد بن عبدالله بن شرف الدين: 1)
 ب/25( نفسه: 2)

ـــــــــــ                  يَـــــــــــدَي دَعـــــــــــوتي مـــــــــــن الحســـــــــــناتِ ـن ــ
 ــتَ مُقترِف الذَّنْ ـرفـد عـنْ قـا مَ ـأن

 وَاتِ ـــفَ ـــهَ ـــوبِ والــــذُّنـــمُ الـيـــظـــــ، عبِ ــــــــــ                 

 ... دَ، أدعُوـمـاهِ أحـجَ ـي، بِ ـر أنِّ ـيـغ

ــــــــدارين ذي المُعجــــــــزاتِ ...                  ــــــــهِ ال  كَ، وجي
جدةِ العظيمةِ في المو  ...صاحبِ السَّ

 رَاتِ ــسَ ــحَ ــومِ والــمــغــوم اليـــــــ، فِ ــق...                 

 ــصاحب الحوض واللواء، لواء ال

 ـحمدِ، غــــــوثِ اللهيــــــفِ، غــــــوثِ العُفَــــــاتِ ـــــــ                
 

 ... صاحب القرب والوسيلة، من جا

ــــــاتِ وَزَ حجــــــبَ ...                  ــــــوارِ والظُّلُمَ  الأن
 ... ا، الطَّ بُ ع، الطيِّ شفَّ المُ  الشفيعُ 

نَـــــــــــاتِ  ، ربُّ هـــــــــــرُ ...                   البيـــــــــــانِ والبيِّ
ــل، فتوســل بــه،  وعلــى المنــوال نفســه ســار علــي بــن المُتَوَكِّ
لكنـــه لـــم يســـتطرد فـــي تعـــداد صـــفاته كمـــا فعـــل ابـــن شـــرف 

ل صـاحب بخير الرسـ إنه يتوسل :بالقولالدين، بل اكتفى 
 :(3)معجزة الإسراء والمعراش

 وبحقِّ طَهَ خيرةِ الرُّسلِ الذي
 قد نالَ في المِعراشِ خيرَ مَنالِ                 

 وخصصتَه بالقُرْبِ في إِسرَائِهِ 
 وحَبَوتَه بسوابغِ الأفضالِ                 

عَا وتُعيذُنِي  أن تستجيبَ لي الدُّ

 الِ ــــــــــوْ حَ أَ ، لٍ ـــ ـِآج ـرٍّ ــشَ   لِّ ــــــكُ   نْ ـــــمِ             

                                  
 أ/15-ب/14بن المُتَوَكِّل )خ(:  ( ديوان علي3)
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خطابًـــا ( )الرســـول الكـــريم ن خـــاطبوا و وثمـــة شـــعراء آخـــر 

فيمــا يشــبه الخــروش عــن ، (1)مباشــرًا ووجهــوا توســلاتهم إليــه
توسـل أنشـأ أبياتـًا  (2)البرعـي فعبدالرحيم، راء ـعـشـوف الـألـم

 :(3)()فيها إلى الرسول الكريم 

 يــا رســولَ الله يــا أَمَــلِــىيـــا ســيــدى 
 يا موئلي يا ملاذِي يومَ يَلقاني                       

مـتُ مِـن زَلَـــلٍ   هـبَْـنِـى بِـجـاَهِـكَ مـا قـدَّ
حْ بِفَضْلٍ مِنْكَ ميزاني                        جودًا ورَجِّ

 واسمعْ دعائي واكشفْ ما يُساورني
 من الخطوبِ ونَفِّسْ كلّ أحزاني                      

 وامـنـع حمايَ وأكرمني وصِلْ نَسبِى
 بـــــرحــمــةٍ وكـــرامـــاتٍ وغــُـفـــرانِ                       

 فـأنـتَ أَقــرَبُ مَْـن تـُرجـى عـــواطــفُِـهُ 

 عِندي وإنْ بَعُدَتْ دَاري وَأَوطَانِي                

ر في أبياته الآتية عن أسلوب يَ مْ حِ ولم يبعد محمد بن 
 :((4)(البرعي في التوسل إلى الرسول الكريم 

 هـــل يـــــا رســـــولَ الله نــظــره مُــشــفـــقٍ 
 أفــــديـــكَ بــــالأمِّ الـــشـــفـــيـــقـــةِ والأبِ                 

 تــُـغـــيـــثـُهُ واكَ ــــمـــا سِــ  أســيــــرًا أَدْرِكْ 
 فــلــطــالــمــا فــــَرّجــــتَ كُـــربـــةَ مُـــكْــرَبِ                 

                                  
ينظـــــر: التوســـــل أنواعـــــه  ،( لمزيـــــد مـــــن التوســـــع فـــــي معـــــاني التوســـــل وأقســـــامه1)

  3ط بيروت، المكتب الإسلامي، محمد ناصر الدين الألباني، وأحكامه،
ه(، شــاعر يمنــي متصــوف 803( عبــد الــرحيم بــن أحمــد بــن علــي البرعــي )ت 2)

ه، لُقّــب بـــ)البُرَعِي( نســبة إلــى جبــل أفتــى ودرس ولــ ،شــاعر، متصــوف مــن ســكان
لـــه ديـــوان شـــعر أكثـــره فـــي المـــدائح النبويّـــة. ينظـــر:  ،)بُـــرَع( فـــي محافظـــة الحديـــدة

 43/  3الأعلام: ،الزركلي، خير الدين
ديــوان البرعــي فــي المــدائح الربانيــة والنبويــة  ،عبــد الــرحيم بــن أحمــد ،( البرعــي3)

 39- 38ص د ت، ،القاهرة مؤسسة المطبوعات الإسلامية، ،والصوفية
 224( ديوان محمد بن حمير: 4)

 واشــفــعْ فــوجــهُــكَ لا يــُــــرَدُّ ولــم يَــزلْ 
 يُــعــفــَى بــوجــهــِكَ كــل زَلَــّــةِ مــُـذنِـــبِ                 

 فــرُبَّـــمـا ، ســهــرتُ  وقـــد ، لَا تــهْــجَــعَــنّ 
 سَهَر الكريمُ لـدى الـجـوار الأنـجــبِ                 

 مَــحــبــتــِي ومَــــدائــِحــي نَّ ــلـــمِ ـتـُه  لا

بـِــي                 ــلــِي وتــنــصّــلــي وتــــــغــــرُّ  وتــوسُّ

  شكر الله وتعداد نعمه وآلائه 

في كل عصر وزمان، أن ، وسماتهمن خصائص المسلم 
على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأن  تعالىيشكر الله 

 على خلقه. وتفضله ،فضلهيعدد آلاءه وشواهد 

 ومن خصائص هذا الشكر والثناء أن تسجد الخلائق
لله طوعًا وكرهًا بعد أن ملأت دلائل عظمته وألوهيته 

 :(5)الحدادى في قول عبدالله الوجود. وهذا المعنى تجلّ 

 كلُّ الخلائقِ، ساجِدونَ لوجهِهِ 
 طوعًا وكرهًا بالأصيلِ وباكرِ                       

 ملأتْ بدائِعُه الوجودَ وأشرقتْ 

 رِ ـــرائــرٍ وســــــواهـظـوارُه بــــأن                 

 لكثير من القصائد التي لشكر والثناء كان مستهلاًّ وهذا ا
فيها على إضفاء ما يشبه الهالة كان الشعراء يحرصون 

ولذلك كان بعضهم يحرص على افتتاح ، الدينية عليها
ويختمها بالصلاة  ،الحمد والثناءقصيدته بمثل هذا 

هو الحال  كما ()والسلام على أشرف المرسلين محمد 
 :(6)في قصيدة البرعي التي استهلها بشكر الله بمثل قوله 

 نــسـتــلــِذُّ بـــه ذِكْــــرَالَـك الـحَـمـد حـمـدًا 
                                  

 251( ديوان الإمام الحداد: 5)
 6( ديوان البرعي في المدائح الربانية والنبوية والصوفية: 6)
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 لا أُحــصِــي ثـنـاءً ولا شُــكــرَا  كــنــتُ   وإنْ               

ــمَـا  لَـك الـحَـمـد حَـمـدًا طَـيـبِّـاً يَـمـلأ الــسَّ
 وَأَقــطــارهـــــا والَأرض والــــبـــر والــــبَــــحــــرَا              
 ـيـمًـا لـوجـهـكَ قـــائــمًـالَـك الـحـمـد تـَعـظ
ـرَا  يــنــِّـراءِ مِ ــسَّ ــي الـف كَ ـق ِّـحَ ـبِ                 وفــي الـضَّ

 دائــمًــا مـقـرونـاً بـشـكـركَ  لَـك الـحـمـد
 لَك الحمد في الأولَى لك الحمد في الُأخرَى               

 أهَـلُــهُ لَـك الـحَـمـد حــمــدًا طـيِّـبـاً أَنـتَ 
ـرَّ والــجَـهــرَا                عَــلـى كـــلِّ حـــالِ يــشــمـل الـسِّ

 لَـك الـحـمـد يــا ذا الـكـبِـرياءِ ومَْـن يَـكُـنْ 
ـكـرَا                بــحــمــدكَ ذا شــكــرٍ، فـــقـد أحـرزَ الـشُّ

 لَـك الـحــمــد مـا أَولاك بـالـحـمـد وَالـثَـّنَا
 رَى ــ ـْتــ ـَـا تــمً ـعَ ــتـُهـا نِـــع ـْــب ـِـت ـْـمٍ أُ ــعَــنِـ ــىـــلـعَـ         

لَـك بتكرر ) (1)والشاعر في هذه الآيات وظّف )التطريز( 
   مستهل كل بيت. (الـحــمــد

  ،وها هو الحسن الهَبَل يتخذ من تعداد أنعم الله عليه

 :(2)وتقويم خلقته أسلوبًا لشكره والثناء 

 كم نعمةٍ لكَ عندي لا أطيقُ لها
 شكرًا، ولو أنني استغرقتُ ساعاتِي                

 نيـرقـغـاد يُ ـد كـادحٍ قــلٍ فـعضـوم
 كٍ، فكانـــــت منـــــكَ منجـــــاتِيلْـــــفـــــي بحـــــر هُ                 

 أحسنتَ يا ربّ تقويمي بتسويةٍ 
 مكمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلًا أدوات لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وآلاتِ                 

 خلقَ يحفظني حفظتني ربّ، إذ لا
                                  

 من هذه الدراسة 14،13ينظر الصفحات ( ديوان 1)
 328( ديوان الحسن الهَبَل: 2)

رتَ أقـــــــــــــــــواتي وأوقـــــــــــــــــاتِي                  بـــــــــــــــــرًّا، وقـــــــــــــــــدَّ
 تلحظني كَ نْ مِ  رٍّ بِ  نُ يْ عَ  ولم تزلْ 

 يـــالاتـــحِ  كِ ـن ْـمِ  عٍ ـيـنـص نْ ـمَ  تْ ـل َـا خَ ـمـف           

والتحدث بآلائه ـــ  عزّ وجلّ ـــ وإذا كان تعداد أنعم الخالق 
قد اقترن بالشكر له والثناء عليه، ووصفه بعبارات 
التعظيم والتقديس والإجلال، فإن ذلك كله لن يفيه ما 
يستحقه من الحمد والشكر، ولو بلغ الإنسان أضعاف 
عمره، بل لو خُلِّد أمد الدهر، لما وفَّى خالقه حقَّه، وفي 

 :(3)هذا المعنى قال عبدالله الحداد

 رِ الله ربي وخالقيكْ شُ فلستُ بِ 
 واترِ تَـــــــــــــــه المُ علـــــــــــــــى إحســـــــــــــــانِ  أقـــــــــــــــومُ                   
 قِّ شُكرِهزِ عن حَ جْ ولكنني بالعَ 

، ولو شمَّرتُ في سَعْ                     اكرِ ي شَ مُـقِـرٌّ
نَا وقطعتُهولو كان لي عُ   مرُ الدُّ
اكرين الأكابرِ بأفضل شُ                    كرِ الـشَّ

 أضعافَ الجميعِ مُضاعفًاوأضعافَ 
 بـــــــــــــــلا أمـــــــــــــــدٍ يـــــــــــــــأتي عليـــــــــــــــه وآخـــــــــــــــرِ                  

كر الذي هو أهلُهُ   لَمَا قمتُ بالشِّ

 اصرِ فِ قَ  ـِصْ ي وَ ـف رِ ـيـصـقـتَّ ـتُ مع الـنـوك   

 المبحث الثاني: القيم الإرشادية )المواعـظ(

الانتماء  لاقًا من روح التديّن والزهد ومشاعرانط
حرص بعض الشعراء في هذه العصور فقد ، المجتمعي

معالجة  في القيم الإرشادية )المواعـظ(توظيف شعر  على
كثير من جوانب حياة المجتمع، وكانوا أكثر إلحاحًا على 

سبحانه ـــ مواضيع بعينها، كالنصح بالتوجه إلى الله 
                                  

 329-328( ديوان الإمام الحداد: 3)
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ك مسّ وإخلاص العبادة له وحدة، والدعوة إلى التّ  ـــ وتعالى

تعاد عن الذنوب، وتزهيد الناس في والاب ،بحسن الخلق
الحياة الدنيا ومطالبتهم بالإعداد للآخرة، والحديث عن 

  ودنوِّ الأجل. ،الشيب

   ك بهـــ سبحانه وتعالى ـــ ه إلى الله وج  الت  والتمس 

من شعرهم للحث على التّوجّه إلى  وظّف الشعراء بعضًا
للنفس طمأنةً  ؛ بهوالتمسك  ـــ سبحانه وتعالىـــ الله 

إقبال الناس على الحياة بعد أن لاحظوا  وترويضًا لها،
الدنيا، وجزعهم عند نزول الخطوب والمحن، وعدم 

عنه  وهذا ما تحدثت ،-جل وعلا-رجوعهم إلى الخالق 
 :(2)التي قال فيها  (1)أبيات الحسن الجرموزي 

 وَاهُ ــــــسِ  ـِـــــه لا بـلَّ ـالــــبِ 
 كْ ــــسَّ ــــمــــامِ تَ ــــــــالأن نـــمِ                 

 اــهِ إذا مَ ــيــزَعْ إلــافــف
 كْ ــسَّ ــوادِثِ مَ ــحــبُ الـطْ ـخ                

 لقٍ ــخَ ــتَ بــقــإنْ وَثِ ــف
 كْ ـسَ  ـْف ـَتَ نـعْ  ـَي ّـواهُ، ضَ ـس             

                                  
)ت  الحسن بن مطهر بن محمد بن أحمد بن عبدالله الجرموزي  :( هو1)

برع في علوم العربية والفقه والحديث والتفسير، وله ، . ولد ببلدة عُـتُمَههـ(1100
بعض المؤلفات والأشعار. اتصل بالإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم، وولي 

ر: نَفْحَة حراز، ثم المخا، ومدحه جماعة من الشعراء وتوفي بصنعاء. ينظ
يْحَانَة:  ، نشر العرف: 211-1/210البدر الطالع:  ،396-3/390الرَّ

1/505-509 
 ،(ه1111محمـــد أمـــين الله بـــن فضـــل الله بـــن محـــب  الـــدين بـــن محمـــد )ت ،( المحبّـــي2)

طـــلاء الحانـــة، تحقيـــق عبـــدالفتاح محمـــد الحلـــو، دار إحيـــاء  نفحـــة الريحانـــة ورشـــحة
 3/394م: 1968، 1الكتب العربية، القاهرة، ط

على التّوجّه إلى الله والتّمسّك به  (3)الحسين المتوكل وحثّ 
(4): 

 هُو الله فاعْنُو له مخلصًا
 لصَاــن أخــرُ مَ ــفــظــوزِ يَ  ـــَفـــال ـِب ـَف                

 ولُذْ بالجَنابِ الذي يَلتَجِي
 اــصَ ــد عَ ــن قــرُبُ مَ ــهــهِ، ويَ ــيــإل               

 فمَا أنتَ والخوفُ مِمَّن دَنَا
 اــصَ ــةً أو قــبــاطـــقِ قـلـخـن الـمِ                

 فمهما وَثِقْتَ بهِ لنْ تَجدْ 
 مخلصَا –إذًا  –إليكَ الخطوبُ           

أن الإنسان ينبغي أن يعضد  (5)زيد بن علي جحافوأكد 
تمسكه بخالقه بحمده وشكره، والتّخلّق الدائم بصفة 

 :(6) ولذلك يجب أن يمتاز المرء بهما الصبر،

كرِ جنَّةَ غَ   ارسٍ ولَمْ أرَ مثلَ الشُّ
                                  

 اجـوادً  اكريمًـ ا( هو الحسين بن الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم بن محمد. كان سيدً 3)
كثيـــر الصـــدقات والشـــفقة علـــى الضـــعفاء والأرحـــام. ولّاه والـــده شـــهارة  اشـــجاعً  اســـخيًّ 
ها، ثـم ولاَّه أعمـال إب، وجعـل بنظـره مدينـة ضـوران وبـلاد آنـس. وعاضـد أخـاه وبلاد

المؤيـد أيـام حكمـه، ثـم هـاجر إلـى مكـة بعــد قيـام الإمـام المهـدي محمـد بـن أحمـد بــن 
وتــوفي بهــا ســنة  ،الحســن، وعــاد إلــى الــيمن بعــد أن اســتوثق منــه، وأقــام فــي شــهارة

  542-1/540نشر العرف:  . ينظر:ه1115 :، وقيله1112
ــــل ،( ابــــن المتوكــــل4) ملحــــق بــــديوان يحيــــى جحــــاف، نســــخة  ،ديــــوان الحســــين بــــن المُتَوَكِّ

مصــــورة عــــن مخطوطــــة الهيئــــة العامــــة للآثــــار فــــي الجــــامع الكبيــــر بصــــنعاء، رقــــم 
 ب /56(، أدب. )خ(: 2325)

وزر للِْْمَام المتَوَكل على الله  ،هـ(1108( زيد بن على بن إِبْرَاهِيم جحاف )ت5)
ولبلغاء وأدباء  ،إِسْمَاعِيل وَكَانَت لَهُ لَدَيْهِ الْمنزلَة الرفيعة والمرتبة الْعَالِيَة المنيعة

ة.           عصره فِيهِ مدائح عدَّ
 توفي في الروضة إحدى ضواحي مدينة صنعاء.      

دار  ملحق البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ،محمد بن محمد ،ينظر: زبارة 
 94ت:  معرفة للطباعة والنشر، بيروت، د.ال

 1/660( نشر العرف: 6)
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 ولا مثل حُسنِ الصبر جنة فارس                    

 فخُذْ بهما، تَظفرْ بكلِّ غَنيمةٍ 
 تمضّ بوجهٍ في الملا غيرِ عابِسِ               

 وهو يستلهم في هذين البيتين مطلع بيت الشاعر العباسي

عبر استضافة الشطر  ويتناص معه الفتح البستي أبي
  :(1) البستيقصيدة أبي الفتح الأول من 

كْرِ جَنَّةَ غارِسٍ   ولم أر مِثلَ الشُّ
بْرِ جُنَّةَ لابِسِ                             ولم أرَ مِثلَ الصَّ

 لصبر والإيمان بالقدر ا 

كان اعتراف الشعراء بالذنوب والخطايا إيمانًا منهم 
إلا بعد بالقضاء والقدر. ولم يأت إيمانهم بالقضاء والقدر 

وتقوى، فلم يعترضوا على حكم  انفوسهم ايمانً أن امتلأت 
وي عن محمد بن الله، بل صبروا وحمدوا الله، كما رُ 
 يءالنظر، فج هُ مَ رَ حَ  عبدويه، الذي أصيب في عينيه بداءٍ 

مصوّرًا  بأحد الأطباء ليعالجه، لكنه أعرض عنه، وقال
 :  (2)بالقدر  هوإيمان هصبر 

 وقالوا: قَدْ دَهَى عينِيكَ سُوءٌ 
 زَالادحِ ـــــقـــــالــــهُ بــتَ ــجـالــو عَ ــلَ  ــَف                

 مُختبِرِي بِهَذَا فقلتُ: الرَّبُّ 
 لالاالجَ فإنْ أصبِر، أنَلْ مِنه                        

 وإنْ أَجزَعْ، حُرِمتُ الأجرَ مِنْهُ 
 وكانَ خصيصتي مِنه الوَبَالا                      

 ورٌ ـكـرٌ راضٍ شــابــي صَ  ـِوإنّ 
 الَا ــأن  دــــا قـــمَ  رًاــيّ ــغــتُ مـــســـول         

                                  
تحقيق:  ديوان أبي الفتح البستي،: لي بن محمد بن الحسين، أبو الفتح ع( البستي1)

 ،دمشق مطبوعات مجمع اللغة العربية، دريّة الخطيب ولطفي الصقال،
 262:م1989

  146-145( طبقات فقهاء اليمن: 2)

أن التناص القرآني في سياق تأكيده عبدالله الحداد وظف و 
الفرش دائمًا هو العاقبة المثلى للصبر، وما على الإنسان 

وإذا اشتدت ، إلا التّصبّر واحتساب الأجر عند الله
الحوادث وطال أمدها؛ كان ذلك إيذانًا بقرب انجلائها 

تضمنته أبياته ما وحلول الفرش. وهذا المعنى هو 
 :(3)الآتية

رْ مَن صَبَرِ   يا صابرًا: أبشِر، وبَشِّ
 بالنَّصرِ والفرشَ القريبِ المُنتظرْ                 

 رتَجِيـصَبرِهِ ما يَ ــورُ بِ ـبُ  ـَصّ ـالَ الـن
 وَصفَتْ له الأوقاتُ مِن بَعْدِ الكَدَرْ                

 رَتْ ـكَّ ـنـتْ وتـمـلـوادثُ أظـحـوإذا ال
 ذَرْ ـحَ ـرُّكَ وال ـَح ـَت ّـاك الــنْ وإيـكُ ـاسـف               

حائِبِ تَنْجَلِي  إنَّ النَّوائبَ كالسَّ
 في سُرعةٍ، ووجودُها يُضحِي خَبَرْ                       

 ةٌ مِن حَادِثٍ ـامـولُ إقـطـوإذا ت 
 رــظَ ـت َـن ْـمُ ـولِ الـطـرَةً ب ـِـشّ ــبــت مُ ــانــك                 

إنِه مَعَ الْعسُْرِ  ﴿: فالتناص في الأبيات مع قوله تعالى

سَيجَْعلَُ ﴿: وقوله تعالى  ،(4) ﴾يسُْرًايسُْرًا* إنِه مَعَ الْعسُْرِ 

ُ بعَْدَ عُسْرٍ يسُْرًا  ويبدو أن الشاعر لجأ، (5)﴾اللَّه
لمنح القيمة الإرشادية في أبياته هالة دينية إلى هذا التناص 

  تخلقت نتاش هذا التناص.

بالتأسي بالصّبر وعدم الجزع،  (6)ونصح القاسم بن هتيمل
 :(1)السبيل لمواجهة المصائب والعثراتفالصبر هو 

                                  
  3٧9-3٧8( ديوان الإمام الحداد: 3)
 6-5الآية الشرح، ( سورة 4)
 6، الآية الطلاق( سورة 5)
شعراء  (،أكبرهـ696( القاسم بن علي بن هتيمل الخزاعي الضمدي )ت 6)

الشعرية مبكرة، وله ديوان  تيقظت موهبته اليمن في القرن السابع الهجري،
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 فــقــد قُـضـيَ الأمـرُ ، ولا تــَجْــزَعْ  تــأَسَّ 

 إنْ كَسَـفَ الـبـدَْرُ  مسَ الشَّ  ولـيـسَ يضيرُ                 
برِ   صيبةٍ ما مِنْ مُ ، عليكَ بحُسنِ الصَّ

ـبـرُ  وإنْ عَـظُـمَـتْ إلاّ                   أعــاضَ بــهــا الــصَّ
 مِـن عــثْــرَةٍ غلطتْ بـهـا تــكــتــرثْ  فــلا

 فــالــزَّمـانُ لـه عَـثْـرُ ، يصُــرُوفُ الــلــيــالــ                

ــ  عزّ وجلّ ـــ ونصح بعض الشعراء بإخلاص الدعاء لله  ـ
والتوجه إليه في كل أمر مع التأكيد على ضرورة الإيمان 

في إدارة شؤون الكون  ـــ سبحانه وتعالىـــ بتفرّد الخالق 
بالنعمة العظيمة التي  -في الوقت نفسه  -والإيمان 

 ،من القدرة على الاختيارمنحها عباده، ومكنهم بها 
واتباع الصواب والحق، ولذلك لا بد من عضد تلك القدرة 
بالدعاء لمن يستحق الدعاء، والتّرفع عمَّن سواه، قال 

 :(2)الحسن الهبل

 الله رازقًانصحتُكَ لا تطلبْ سِوى 
 كَمَا لم تكن ترجو سوى الله غافرا                 

 ةٍ ـاجــلِّ حـدْعُ إلا الله في كــولا تَ 
 حاضرا دعوهُ ـت نَ ـيـبًا حِ ـريـ ـَدُهُ قـتج                 

                                                         
إلى مديح أمراء المخلاف  شعر كبير يدل على أنه وجّه شعره منذ شبابه

كما وجهه إلى الرسوليين وأمرائهم وولاتهم وإلى الأمراء  السليماني،
    .الزيديين

  علي بن الحسن بن أبي بكر بن الحسن بن ينظر: الخزرجي،    
  بن تحقيق: محمد ،العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية وهاس:

 دار ،  والبحوث اليمني، صنعاءمركز الدراسات ، الأكوع الحواليعلي 
 خـاريـي: تـوقـش، فـيـض ، 3٧-35م: 1،1983ط، بيروت ،  الآداب

- 114م: 1960 ،1ط القاهرة، دار المعارف، ،لجزيرة العربية()ا الأدب العربي ب
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د. عبدالولي  :درر النحور  ديوان ابن هتيمل، تحقيق ،القاسم بن علي ،( ابن هتيمل1)
  1/322م: 1،199٧صنعاء، ط ،مؤسسة الإبداع للثقافة والآداب ،الشميري 

  53٧( ديوان الحسن الهبل: 2)

 ا بِتَافِهٍ ـعً ـيـهَ بَ ـوجْ ـاءَ الـذُلُ مـبـأت
 وترجعُ صفرًا خاسرَ البيعِ صاغرا            

 ـــ سبحانه وتعالىـــ عناية الله أنَّ  (3) يحيى جحاف رأىو 
 ه ـل ،اءـدعـاللاص ـإخـة بـرونـقـم مـهـواتــه دعـتـابـبعباده وإج

 :(4)والاستسلام له والخشوع بين يدي الدعاء 

 إنْ شِئْتَ أن يُوْلِيكَ مِنه يدًا
 داـــثًا يَ ـيـغـتـسـهِ مُ ـيـدُدْ إلــامــف                 

 ا ـًعــاشـــــدًا خـهـتـجـادِهِ مـونَ 
عَا                   مُستسلمًا، فهو مُجيبُ الدُّ

 هِ في كلِّ حينٍ تَرَى ــذْ بِ ــوَلُ 
 زيلِ النَّدَاــن جَ ـهِ مِ ـيـهـتـشـا تَ ـم            

فقد كانت ، ولم تأتِ الدعوة إلى التّأسِي بالصبر من فراغ
وتقبل قضائه  ـــ عز وجل ـــبالخالق نتيجة طبيعية للْيمان 

وقدره، ولم تكن القيم الإرشادية الوعظية عند الشعراء 
حول هذا الموضوع متوافقة دائمًا، فمنهم من اعترف 
بوحدانية الله وتفرده في تصريف الأمور وتسيير أحوال 

 امحتومً ني ذلك الاعتراف استسلامًا الخلق، دون أن يع
للقضاء والقدر، وإلقاء تبعات الحوادث والمصائب 
والأهوال عليها.. فالإيمان بالقضاء والقدر، وقدرة الإنسان 
                                  

)ت  ( هو يحيى بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن المهدي بن جحاف الحبوري 3)
 هـ(. كان عالماً أديباً ناظماً بليغاً بلغ الغاية 111٧

 .القاسم إسماعيل بن القصوى في النظم والنثر. كتب للأمير يوسف بن المتوكل
 .كان يميل في شعره إلى الرقائق والغزليات. توفي بريمة وصاب

  1086 814-2/800، نشر العرف: 226-225ينظر: ملحق البدر الطالع:
ــاف4) ــاف المســمى )درر  ،يحيــى بــن إبــراهيم ،( جَحَّ ديــوان يحيــى بــن إبــراهيم جَحَّ

الأصـداف مـن شـعر العمـاد يحيـى بـن إبـراهيم جحـاف(، نسـخة مصـورة عــن 
( 2325مخطوطــة الهيئــة العامــة للآثــار فــي الجــامع الكبيــر بصــنعاء، رقــم )

 ب  /9٧أدب )خ(: 
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على اختيار أقواله وأعماله لا يتعارضان، كما هو الحال 

 : (1)في أبيات الحسن الهبل

 الحَلُّ والعَقْدُ  –سبحانه  –لِخالِقِنَا 
 ولا المشتري سَعْدُ  فلا زُحَلٌ نَحْسٌ،                 

 ايَةٍ ـغَ ـدُّ بِ ــحَ ــلا يُ ، مٌ ــيــلــمٌ، عــيــكــح
 دُ ــعْ ــه بَ ــسَ لـيـلٌ، ولـب ْـهُ قَ ـسَ لـيـلـف                 

 ةٍ ـمَ ـكـحِ ـادِ بِ ــب َــعِ ــوالَ الــرِّفُ أحـصَ ـيُ 
 م وما يَبْدُوـهـديـى لـف َـخْ ـا يَ ـم مـلـعـوي                 

 وَّهُ ـاعُ دُنُ ـطــتــســذي لا يُ ـي الـدْنِ  ـُوي
 هُ رَدُّ ـــــــــــطَاعُ لـت َـسـ يُ لَا  اـــعُ مــــدفــــوي                 

 شقاءٌ وسَعْدٌ ذو الجَلالِ قَضَاهُمَا
 دِ، ما مِنْ واحدٍ منهما بُدُّ ـبـعـى الـلـع                 

 مُضَيِّقٍ ير ـرَ غـيـيـتَّخـل الـعـد جـوق
 ذهبْ بما شَاءَهُ العَبْدُ ـيـلـدِ، فـبـعـإلى ال            

في حين دعا فريق آخر للاستسلام للقدر المحتوم، وفسّر 
به ما حلّ بالناس من مصائب ونكبات، ملقيًا تبعاتها 
على القدر، خائفًا من التّدخّل في مسائل الدين أو أمور 

ية ذات الطابع الحاكمين، وعبّر عن هذه الروح السلب
 :(2)الاتكالي، أحمد الآنسي، عندما قال

 دَمٍ ـن قِ ـنِ مِ ـمـرَّحـمُ الـلـرَى قـا جَ ـومَ 
 إلا عَلَى حِكَمٍ ناهيكَ مِنْ حِكَمِ                 

نيا إليهِ يفِضْ   ففوِّض الأمرَ في الدُّ
 عليكَ ما شئتَ مِنْ بِرٍّ ومِنْ نِعَمِ                 

 فيما قد قضاهُ، وقُلْ:وسلِّ نفسكَ 
 مِ ـقِ  ـَت ـْنـطٍ ومُ ـعْ ـن مُ ـاركَ الله مِ ـبـت             

                                  
  101( ديوان الحسن الهبل: 1)
 ب /3( ديوان أحمد الآنِسِي )خ(: 2)

  حُسن الخلق والابتعاد عن الذنوب 

سبحانه ـــ إذا كان حديث الشعراء عن التوجه إلى الله 
وإخلاص العبادة اكتسى ثوبًا دينيًّا خالصًا، فإن   ـــ وتعالى

كلامهم عن حُسن الخلق والابتعاد عن الذنوب جمع بين 
الجانبين: الديني والاجتماعي، فحرص المرء على الابتعاد 
عن ارتكاب الخطايا والذنوب يزيد في ميزان حسناته، لعلّ 

ا ذهب وذلك م، عليه ويغفر له يَمُنُّ ـــ  عزّ وجلّ ـــ المولى 
 : (3) إليه عبدالله الحداد في أبياته الآتية

 هُ ـت َـيـبٍ أتــلِّ ذنــن كـــــا مِ  ـًبـائـنْ تَ ـوكُ 
 ومُستغفرًا في كلّ حينٍ مِن الوِزْرِ                

 هِ مُفْضِلُ المَولَى الكريم بمنَّ عَسَى ال
 سيئينَ بالغفرِ المُ  بِ نْ جودُ على ذَ يَ                

 ودُهُ ــامَ، وجُ ــمَّ الأنَ ــهُ عَ ــــانُ ــســإحــف
 على كلِّ موجودٍ، وإفضالُه يَجْرِي           

ورأى الحسن الهبل أن التوبة والاستغفار هما البداية 
الفعلية لتلافي اقتراف المعاصي، ويجب على العبد 

 : (4)والتكفير عما فرّط فيه أيام شبابه. وقال ،مداومتهما

 ي أَرَى ـا لِ ـبُ مـذنـمُ ـا الـهـا أيُّ ـي
 كَ أَمْنَ البَرِي  ـِبـن ذَنـكَ مِ ـن َـأَمْ                         

 ضيَّعتَ في اللذاتِ وقتَ الصّبَا
 ورُحتَ في اللهوِ ولم تَقْصُرِ                 

 رَهُ ــكْ ــفْ مَ ــى الله وخَ ـبْ إلــتُ ــف
 تغفرِ ـواس كَ  ـِبـلى ذنـوابْكِ ع                

 والبسْ دروعَ الحُزنِ مِن خَوفِهِ 
 تُغنيكَ عن درعٍ وعن مِغْفَرِ            

                                  
  236-235مام الحداد: ( ديوان الإ3)
  89( ديوان الحسن الهبل: 4)
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والتحلي بالأخلاق الحميدة، يباعد بين المرء وبين طريق 
الزلل، ويلطف تعامله مع الآخرين، ويزين صورته 
أمامهم. وكمال الأخلاق وحسنها يتطلب أمورًا عدّة، ذكر 

 : (1)ات الآتية عبد الله الحداد بعضًا منها في الأبي
 كٍ ـمِ ـنهرَ مُ ـيـا غـوعً ـشــورًا خَ ـــنْ وَقــ ـُوك

 بِ راحِ واللعِ ــكِ والأفـحـضَّ ـوال وِ ـلهـفي ال                
 دٍ ـسَ ـن حَ  ـِشٍّ ومـن غـدرَ مِ ـصَّ ـزِّه الـــــونَ 

 بِ ـجـعـوال – يا مسكين –وجانِبِ الكِبْرَ                 
 

 ...ـخلقًا، إنَّه خُلُقُ الوارضَ التَّواضعَ 
 أخيارِ، فَاقْتَدْ بهم تنجُو من الوَصَبِ  ...           

تتويج حسن الخلق  ينبغيأنه  (2)وأكد أبو بكر الأهدل
والمداومة على تحصيله. وقال في الحث  ،بطلب العلم

 :(3)ونيل المعالي ،وتكامل السمات ،على رفعة المكانة
ارينِ   تَفضيلًا  إنْ كنتَ تطلبُ في الدَّ

 وتبتغي مِن مليكِ الكونِ تَكميلا                 
 دَاوِمْ على العلمِ والفعلِ الجميلِ تَنَلْ 

 لاـــيـوصـوتَ  لًا ـيـمـكـوت لًا ـيـمـرًا جـذِك                
 دًاـهُ وادأبْ على تحصيلهِ أبَ ـبـلــاطـف

 لاـيـأهــــزتَ تــــهِ إنْ حــفــيــألــتــمْ بــوقُ                 
                                  

   5٧( ديوان الإمام الحداد: 1)
 العالم الحافظ أبو بكر بن أبي القاسم بن أحمد بن محمد :( هو2)
 تلقى علومه على يد علماء ، هـ(1035بن أبي بكر الأهدل )ت ا 
ومن علماء الحرمين  ،من معظم شيوخه تحصّل على إجازةو  زبيد وتهامة،      

محمد بن أمين الله  ،الشريفين. ترك بعض المؤلفات الدينية. ينظر: المحبي
 ، خلاصة الأثر في أعيان القرن  (ه1111)ت
 68-1/64الحادي عشر، دار صادر، بيروت، د.ت:  
دار  ،ملحــق البــدر الطــالع بمحاســـن مــن بعــد القــرن الســـابع ،محمــد بــن محمـــد ،( زبــارة3)

   14عة والنشر، بيروت، د.ت :المعرفة للطبا

 وأنفِق العُمرَ في تحصيلِ حاصلِهِ 
هرَ تَدوينًا وتَحصيلاــرْ بــمُ ــواع              هِ الدَّ

والقرآن الكريم هو أقدس العلوم وأشرفها وأسماها، والإقبال 
عن  والابتعاد ،والأخذ بأوامرها ،وتدبر آياته ،عليه بتلاوته

والاحترام من نواهيها.. كل ذلك يمنح الإنسان التقدير 
ويرفع من درجاته عند  ،المجتمع، ويزيد في ميزان حسناته

 :(4)خالقه، كما قال عبد الله الحداد

 وواظبْ على درَسِ القرآن، فإنَّ في
دْرِ                          رحَ للصَّ  تلاوتِه الإكسيرَ والشَّ

 لمحيطُ، وغَيرُهألا إنّهَ البحرُ ا 
 مُدُّ مِن البحرِ مِن الكُتْبِ أنهارٌ تُ            

  التحذير من الدنيا 

مما لاشك فيه أن تقلّب الدنيا وسرعة زوالها لا يحتاش إلى 
كبير ذكاء ولا طول تفكير وتدبّر كي يدرك، فإن الدنيا 

تظهر دائمًا مسفرةً للناس بلا نقاب، ومع هذا يقبلون عليها 
ويكدحون في طلبها، ويجعلونها غاية مساعيهم وآمالهم، 

وقليلٌ هم  ويتفاضلون بمكاسبها الزائلة ومباهجها المزيفة.
الذين وقفوا على حقيقتها وأدركوا جوهرها، ومن ثم انبروا 
رون أفراده  يوظفون القيم الإرشادية يعظون المجتمع ويحذِّ

من الاغترار بها، وتناسي دار الخلود. وذلك ما عبرت 
 :(5)عنه الأبيات الآتية للحسن الهبل

ل لفُ الأوَّ  أينَ استقرَّ السَّ

 زِلُ ــنْ  ــَمُ نــهــبٍ بِ ـــــريــــــا قــمَّ ـــعَ               
وا سراعًا نحو دارِ البَّقَا  مَرُّ

 رْحَلُ ـــم نَ ـــارهـــي أثـنُ فـحـون                   
                                  

 231( ديوان الإمام الحداد: 4)
  85( ديوان الحسن الهبل: 5)
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نـما هذهِ ال  زلًا ـنـا مَ  ـَنـا لـي َـدُّ

 زِلُ ــنــمــرةُ الــــــــا الآخـــم ـَ ـّـوإن                   
 تصاريفِهَاقد حذَّرتنا مِن 

 لُ ـقـع ـَعُ أو نـمـســا نـنــو أنـل              

إنّ الحذر من متاع الحياة الدنيا  :وقال عبدالله الحداد 
والهناء  ،الزائف، والسعي الجاد في طلب دار الكرامة

الدائم يلازمان كل مؤمن يطلب السعادة الأبدية. فما هذه 
 : (1)الدار الدنيا إلا دار عناء وبلاء

 اـن َـف َـوا دار الـق ـّاس اتـنـا الـه ـُأيّ 
 ها رأسُ العَنَا ـَإنّ ، ا ــَذرُوهــــواح                       

 واطلبُوا دارَ الكَرامة والهَنَا

 الكبيرْ  كَ لْ والنعيمَ المَحْضَ والمُ                   
 ا لا تدومْ ـي َـدُنـونَ بـرضـف تـيـك

 ومْ ـمـؤسًا وهُ ــشُغلًا وبُ تْ ـي َـشِ ـحُ                        
 

 ومْ ــــمــــلاءً وغـــــاءً وبـــــنـــــوع
           رْ إنَّها النَّزرُ الحقي، ارفضوهَاـف                       

 ةكأنها إشارة ولفتو ، ويلاحظ هنا أن الشاعر نوّع قوافيه
 .بها من حال إلى حالإلى تنوع الدنيا وتقلّ 

على هذه الحال التي صورها فيها عبدالله وإذا كانت الدنيا 
فإن الزهد في ملذاتها هو الطريق الأمثل والعلاش ، الحداد

بن عبد االأنجع لمن أراد أن يُحصّن نفسه كما قال محمد 
 :(2)الدين الله شرف

ن  ـــصاحِ إيَّاكَ والرُّكُون إلى الدَّ
 بُ ـري ـــَا قـهـنـلَ عـيـرَّحـإنَّ الـــيَا، فــ                    

                                  
  346( ديوان الإمام الحداد: 1)
 ب  /18( ديوان محمد بن عبد الله شرف الدين )خ(: 2)

 كُنْ بِها مِثْلَ عابرٍ لِسَبيلٍ 
 بُ ـريـــا غـهـيـتَ فـأنـف، بٍ ـريـــوغ                    

نيا طريقٌ إلى الأخ  ـــفالحياةُ الدُّ
 ـرَى وما استوطنَ الطَّريقُ لَبيبُ ــ            

 

أن  (3)عبد الله بن يعلي الصليحيوفي هذا الشأن رأى 
الغِنَى الحقيقي هو غِنَى النفس، أما المال فهو زائل، 

 وأكدوا 
أن الودائع التي يجب أن يحتفى بها هي الجمائل 
 والأعمال الحسنة التي يخلّدها الزمن، وتحفظ ذكرها الأيام

(4): 
نَائعَ في الكِرامِ ودائعٌ   إنَّ الصَّ

 بِأسرِهِ تَبقَى ولو فَنِيَ الزَّمانُ                       

ا من اتها وأحزانها، تمثّل جانبًا مهمًّ وحوادث الأيام، بمسر 
جوانب مغرياتها، التي ينبغي لكل ذي فطنة ألّا يفرح لها 

وال اقتناص و ، أو يأسى عليها، فمصير كلٍّ إلى الزَّ
والابتعاد عن  ،الفرص واستغلال الأوقات في الطاعات

يجب ألا  فالعمر، المعاصي وسائل مثلى للْعداد للآخرة
الأبيات الآتية وفي هذا المعنى نقرأ ، ينفق في غير ذلك

 :(5)لعبدالله الحداد 

 

                                  
من أقارب ملك الدولة الصليحية في  ( السلطان عبد الله بن يعلى الصليحي،3)

ويبدو  لم تذكر المصادر شيئًا عن تاريخ وفاته، الصليحي،اليمن علي بن محمد 
تولى إمار حصن  هـ،459أنه عاش بعد الملك علي الصليحي الذي توفي سنة 

،  وأمر ببناء مدينة جِبْلَة وتولى إمارتها حتى توفي. كان شاعرًا أديبًا.     خّدّْ
محمد صفي الدين أبو عبد الله عماد الدين الكاتب محمد بن  ينظر: الأصبهاني،

تحقيق: محمد  هـ(: خريدة القصر وجريدة العصر،59٧)ت  بن نفيس الدين،
 3م: 1955، بغداد مطبعة المجمع العلمي العراقي، ،وجميل سعيدبهجة الأثري 
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    واتِ  ـَفـل الــبــقدَارَ ــبِ ــالدَارَ ــبِ ــال

 اتِ ـــــــةُ الآفـ ـَرضـــتَ عُ ـا أنـمَـّ إن                  
 كَ ـعنـطَ ـق ْـلَ أن تَ ـبـوْتَ قـف َـادِرِ الـبَ 

 دونَ ما تبتغِي حُتُوفُ المَمَاتِ                   
 يـالـيـلـــوال رًا ـــِمّ ــشــا أراكَ مُ ــــــم

 وَ آتِ ــا هُ ــسوفَ تُدنِي إليكَ م                  
 ...إنَّما رأسُ مالِكَ العُمرُ، فَاعْمُرْ 

 مَاتِ كرُ هُ بفعلِ الجميلِ والمَ ..                   
 اـهَ ـيـطِ ـتـم ـَت ةً يَّ ـــطـذْهُ مــــــخــــــــوات

رَجـلِ للـيـبـسَّ ـوكِ الـل ُـفي سُ                     اتِ ــــدَّ
 ـــوِي عليه مَدَى هَ ـــطْ ـــتَ  وادًاـــــــوج

نـذهِ الـــ                   اتِ ــايَ ــغَ ــغَ الـل ُـبـت َـلِ  ؛اـي َـدُّ
وحاول الشعراء أن يوظّفوا الشيب في التحذير من الدنيا 

والرغبة عن هوى الدنيا،  ،نذير الرحيل القادمبوصفه 
أحمد عند ، والشيب… والعزوف عن ملّذاتها ومباهجها 

 : (2)فوق كل ذلك خير واعظ (1) البريهي
 ةً ـجّ ـنَ حُ ـي ـِت ّـاوزتَ سـأترجو، وقد جَ 
 لَذَاذَةَ عَيشٍ، إنَّ ذاكَ مِنَ الجَهلِ                         

 ى وَ كالقُ  ى فيكَ وَ القُ  نَّ أوى يك الهَ رِ يُ 
 لِ ـهـو كأ ةِ ـبـيـبشَّ ـــال ضِّ ــغَ  لٍ ـبـتـقـمـب                     

 : (4)على المعنى نفسه بقوله(3)وأكد أحمد بن سليمان 
                                  

ه(، 585)ت  ( أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الله ابـــن مســـعود بـــن ســـالم البُرَيْهـــي1)
ــــورع والعلــــم  ــــة إبّ وأفضــــت إليــــه الرياســــة فيهــــا، جمــــع بــــين الزهــــد وال ســــكن مدين
والحديث، ارتحل إلى مكـة وسـمع فيهـا )صـحيح مسـلم(،ثم رجـع إلـى مدينـة إبّ ثـم 

ــد، لــه عــدد مــن القصــائد والمقطوعــات الشــعرية جلّهــا فــي الزهــد. ينظــر:  نــزل الجَنَ
 191 - 190طبقات فقهاء اليمن: 

 191: نفسه( 2)
هـ( ،اشتهر 566( أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر الحسني )ت 3)

وله قصائد  وله العديد من المؤلفات العلمية، بالفصاحة والبلاغة نظمًا ونثرًا،
أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر الحسني ومقطوعات مجموعة.  ينظر: 

هـ(، اشتهر بالفصاحة والبلاغة نظمًا ونثرًا، وله العديد من المؤلفات 566)ت 

 وكنتُ امرؤًا ذَا قُوَّةٍ في شَبِيبَتِي
بِيبَةِ ذَاوِيَا                            فأصبحتُ مُخْضَرَّ الشَّ

منذرًا صارخًا بدنوّ النهاية  (5)الحسن الجلالمحمد بن ورآه 
المحتومة لرحلة العمر، فهو خير رادع للنفس وخير واعظ 

(6): 

بابَ تَوَلَّى وانقضَى العُمُرُ   أرى الشَّ
 فَمَا الذي بعد هذا صار يُنْتَظَرُ                           

 وما اغتباطُ الفَتَى بالعيشِ في زَمَنٍ 
 اتُ والغِيَرُ ـــتِ الآفـرادفــــهِ تَ ــيــف                  

وفي المعنى نفسه وعظ أحمد بن سليمان مذكّرًا بالموت 
 : (٧)والشيب، فقال

 فيا أيُّها المغرورُ، أقْصِرْ عن الهَوَى 
 وأقبلْ إلى التَّقْوَى، لا تَكُ لاهِيَا               

مساوئه ولعل التوبة النصوح تشفع لصاحبها، وتكفّر عن 
 : (8)أيام طيشه وشبابه، كما قال عبد الله الحداد

بابُ  بَا وانقضَى الشَّ  وَلَّى الصِّ
ؤوسِ                       يبُ في الرُّ  وخَيَّمَ الشَّ

                                                         
أحمد بن محمد:  الشامي،العلمية، وله قصائد ومقطوعات مجموعة.   ينظر: 

، 1ط منشورات العصر الحديث، تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي،
 .459-1/454 م:198٧

 1/4٧0: نفسه( 4)
بـن أحمــد بــن امحمــد بـن الحســين بـن أحمــد بـن محمــد بـن علــي بـن صــلاح  :هـو( 5)

ه(. كــان مــن أصــفياء الإمــام المؤيــد محمــد بــن 1104)ت الهــادي بــن الجــلال
المتوكل إسماعيل ووزرائه عندما كان أميـراً بصـنعاء، قبيـل رئاسـته، وخطـب لـه 

نشـــر  .  ينظـــر:المؤلفـــات والأشـــعارفـــي جـــامع مدينـــة معبـــر، تـــرك العديـــد مـــن 
 195ملحق البدر الطالع:  ،566-2/564العرف: 

 566 – 2/565نشر العرف: ( 6)
 1/4٧1( تاريخ اليمن الفكري: ٧)
  199( ديوان الإمام الحداد: 8)
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 ابِ ــذَّهـــالـــرُ بـــمـــعُ ـــوآذَنَ ال

 وسِ ـــرُّمُ ـر إلى الـيـس ـَمـالـوب                     
 يَحصلُ المَتَابُ  عَسَى عَسَى

 وسِ ـفُ  ــُنُّ ــارِئ الـن بَ ـو مِ ـفـعـوال                   
 الحياة والموت 

برزت القيم الإرشادية في رؤى الشعراء الخاصة المستمدة 
من الدين الإسلامي الحنيف، حول الحديث عن الحياة 

 والموت. 
كل من جُبلتْ نفسه على حبّ  (1)ذمَّ نشوان الحميري و 

 : (2)الدّنيا والتعلّق بها، فقال
 لًا ـيـاتَ ذلــاةَ مَ ـي َـحَ ـبَّ الـنْ أحــمَ 

 اـي ّـكَ حَ ـلَ ذَلــبـــمَّ قَ ــسُّ ــسَى الــتَ ــواح                     
 ـــــمَا تَرَى في الجَبَانِ مِن قَدَرِ ال

 زِيدُ في العُمرِ شَيّا ـَـى يـوَفَّ ـمُ ــلّه الــــــــ             
 

 

ونقص  بن سليمان أن في تقادم السنين بهورأى أحمد 
ويضع الآخرة  ،اتعظ بها، جعلته يزهد في الدنيا قوته عبرةً 

 :(3) لًا ئقانصب عينيه، 
 هَبيني نسيتُ الموتَ والبعثَ فينةً 

ـــــــا                  ـــــــمِ الغُيـــــــوبِ وَرائِيَ ـــــــن عِل  ومـــــــا كـــــــانَ مِ
تِيأَلَمْ اعتبِ   رْ نفسِي ونُقصَانَ قُوَّ

  اــــيَ  ــــِاســـــدِ نَ ـــــــاهـشـمـوتِ الـمَ ـلـل م أَكُ ـول                 
                                  

هـ(، من  5٧3( نشوان بن سعيد الحميري، أبو سعيد، أو أبو الحسن )ت 1)
ترك العديد ، من ملوك حمير: قاض، علامة باللغة والأدب نسل حسان ذي مراثد

وله قصيدة  من أشهرها )شمس العلوم ودواء العرب من الكلوم(، من المؤلفات،
 ،يفخر فيها بقحطان على عدنان تسمى )القصيدة الحميرية ،وتسمى النشوانية(

 20/  8ينظر: الأعلام: 
ي، تاريخ اليمن المسمى: هـ(، نجم الدين عمارة بن عل 569( اليمني )ت 2)

تحقيق محمد بن  المفيد في أخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها وأعيانها وأدبائها،
 310م: 2،19٧6ط القاهرة، مطبعة السعادة، علي الأكوع،

 1/4٧0( تاريخ اليمن الفكري: 3)

 ورأى الخطاب الحجوري الموت جسرًا شكّل عائقًا يمنعه 
ن لقاء أحبته، وبعد أن كان الشاعر يرهب الموت، عاد م

 : (4)ليرحب به، أملًا في لقاء أحبابه
 جِسْرًا والأحبَّة خَلْفَهُ  أرى الموتَ 

ـــــــعَدَاءِ وعـــــــ                           ـــــــن أســـــــعدِ السُّ       ابِرُهُ مِ
 وقد كانَ رأيِي أنْ أكونَ وراءَهُ 

 ي ـــِــونَ وَرائــــكـــــي أنْ يـــدْتُ ورأيِ ـــــــعُ ــــــف                     
عن حتمية الموت في تأكيد  شعراءالاستغل بعض كما 
الرحال والاستعداد  الدنيا وخلود الآخرة، ووجوب شدّ  زوال

 : (5) لالحسن الهبوهذا المعنى ظهر في قول للانتقال. 

، فاستعِدْ ــوتُ حــمــال     قٌّ
 دْ ـــجِ  رَّ ـــدَّ إنَّ الأمـــوجِ                          
 اَلله لاأنَّ ــــــــــمْ بـــلَ ــــواع   

 يَخْلِفُ، حَقًّا، ما وَعَدْ                          
 ـــسوف تُرَى عَمَّا قَريـ   

 ـبٍ واردًا فِيمَنْ وَرَدْ ــــ                        
من تغافل اللبيب عن نهايته،  (6)وتعجّب الحسن الجلال

 : (٧)وقال !فيها وإقباله على الدنيا كأنه مخلد

    بالموتِ يَسعَىعجبتُ لمؤمنٍ 
نـى الـإل                             الِ ـفـتـزمٍ واحــعــا بـي َـدُّ

 تَمُرُّ بِهِ الحوادثُ كلَّ يومٍ 
                                  

 124( السلطان الخطاب: 4)
 159( ديوان الحسن الهبل: 5)
 ن بن أحمد بن محمد بن علي بن( هو العلامة المجتهد الحس6)
 (. وُلِدَ بِزُعَافَة، من جهات بلاد ه1084صلاح الجلال)ت   

 صعدة، وانتقل إلى صعدة ثم شهارة لطلب العلم. صنَّف الكثير 
من الكتب والرسائل، وشرح بعض المؤلفات، وقصده طلاب العلم. ينظـر: خلاصـة الأثـر: 

 581-2/568العرف: : نشر 194-1/191البدر الطالع:  ،18-2/1٧
   2/580( نشر العرف: ٧)



م 5202 ينايرلشهر  2العدد  13مجلة جامعة جازان للعلوم الإنسانية المجلد   علي حسين راجح 

 
     الِ  ـَب ـِهُ بـرُّ لَ ــمُ ــي لا تَ ـسـمْ ـي ُـف                        

   ويغدُو لاهِيًا فَرِحًا حَرِيصًا
 ؤَادَهُ طَلَب المحَالِ ـومُ فـسُ  ـَي                   

وفي معرض خطاب النفس ووعظها، حذَّر عبد الله الحداد 
 من هول يوم الوعيد، وجحيم نار وقودها الناس والحجارة

(1) : 

    واستيقِنِي أنَّ بَعْدَ المَوتِ مُجتمعًا
    أتي العُجْمُ والعَرَبُ ـتـنَ، فـيـمـالـعـلل                     

   فيجزيهُمْ بِمَا عَمِلُواوالخلقُ طرًّا، 
    نفعُ الأموالُ والحَسَبُ يفي يومِ لا                     

    واخشَي رُجوعًا إلى عدلٍ، تَوَعَّدَ مَنْ 
 ا الغَضَبُ ـوُهَ ـشـارٍ حـنـهِ بـيـق ِـتَّ ـلا ي                      

 وقودُهَا النَّاسُ والأحجارُ، حاميةٌ 

 بُ ـهِ ـت َـلـادِ تَ ـدَ الآبَ ــــأَبَ ، يـف ِـطَ ـنـت لا                      

 الخاتمة
وبشكره تدوم النعم،  ،الحمد لله الذي بِنِعْمَتِهِ تتم الصالحات

الحمد لله الذي بتوفيقه وتيسيره تصلح الأمور وتتم كُبرى 
  ،ولا ينقطع آخره. وبعد، النعم، الحمد لله حمدًا لا ينفد أوله

اليمن  شعراءعند الدينية  القيم رتفاوتت مظاهر تصويفقد 
 :على النحو الآتي ةفي العصور المتأخر 

  ترجمت لحظات التأمل والتفكَّر المشاعر والأحاسيس
التي اكتنفت الشعراء في أوقات المراجعة مع النفس 
والصفاء الروحي؛ فصدرت مناجاتهم عن نفوس شفّت 
وعذب وردها، فتوجهوا بكل مشاعرهم نحو خالقهم، 

مظهرين ، عن حبّهم العميق، وإيمانهم بهمعبرين 
توبتهم وندمهم على ما اقترفوه من ذنوب وخطايا، 
                                  

 81( ديوان الإمام الحداد: 1)

ومعبَّرين ، ومرددين عبارات التسبيح كثيرًا في مناجاتهم
    .عن عظيم ثقتهم باللّ

  عَرَاء أن السبيل إلى النجاة من أيقن بعض هؤلاء الشُّ
، مصائب الدنيا وكربها هو الدعاء والرجوع إلى الله

 .وعبّر شعرهم عن ذلك اليقين
  جاءت بعض القصائد والمقطوعات محمَّلة بلذعة ندم

، على التهاون والانسياق مع شَرَه الشباب وغوايته
وسارع بعضهم إلى إظهار جزعه وخوفه من الوقوف 

، وانتظار الجزاء  ـــ سبحانه وتعالىـــ بين يدي الله 
 .والحساب

  َعَر ـــ  الله هم المباشرة مناء أدعيتهم وطلباتقرن الشُّ
ه والاستشفاع بمن يحب، بالتوسل إلي ـــ سبحانه وتعالى

كما ، ومنهم من توسل بسور القران العظيم، وبما يحب
عَرَاء في شخصية الرسول الأعظم  رأى كثير من الشُّ

()  وثمة ،   ـــ سبحانه وتعالىـــ خير وسيلة إلى الله
خطابًا  () ن خاطبوا الرسول الكريمو شعراء آخر 

ما يشبه الخروش عن في، ووجهوا توسلاتهم إليه ،مباشرًا
 .مألوف الشعراء

  كان الشكر والثناء مستهلًا لكثير من القصائد التي
اء ما يشبه كان الشعراء يحرصون فيها على إضف

ولذلك كان بعضهم يحرص على  ؛الهالة الدينية عليها
مها ويخت ،افتتاح قصيدته بمثل هذا الحمد والثناء

 .()بالصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد
  كان اعتراف الشعراء بالذنوب والخطايا إيمانًا منهم

بالقضاء والقدر، وما على الإنسان إلا التّصبّر 
وإذا اشتدت الحوادث وطال ، واحتساب الأجر عند الله

 .أمدها؛ كان ذلك إيذانًا بقرب انجلائها وحلول الفرش
  شادية الوعظية عند الشعراء حول هذا لم تكن القيم الإر

الموضوع متوافقة دائمًا، فمنهم من اعترف بوحدانية 
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الله وتفرده في تصريف الأمور وتسيير أحوال الخلق، 

 اي ذلك الاعتراف استسلامًا محتومً دون أن يعن
للقضاء والقدر، وإلقاء تبعات الحوادث والمصائب 

لاستسلام والأهوال عليها.. في حين دعا فريق آخر ل
للقدر المحتوم، وفسّر به ما حلّ بالناس من مصائب 
ونكبات، ملقيًا تبعاتها على القدر، خائفًا من التّدخّل 

 .في مسائل الدين أو أمور الحاكمين
 في إطار كلامهم عن حُسن الخلق ، جمع الشعراء

الديني : ن الجانبينوالابتعاد عن الذنوب، بي
لاستغفار هما البداية ورأوا أن التوبة وا، والاجتماعي

وأكدوا أنه لا بد من ، الفعلية لتلافي اقتراف المعاصي
والمداومة على  ،تتويج حسن الخلق بطلب العلم

 .تحصيله
  ،وظّف الشعراء بعض التقنيات الفنية في هذا الشعر

ولا سيما في الجانب الصوتي الإيقاعي، وأفادوا بشكل 
 :لافت من

  والموازنة ،للجناسالتأثيرات الصوتية والدلالية، 
 .القوافي تعددو  ،والتطريز ،والتصدير

 والشعر العربي ،التناص مع القرآن الكريم. 
  استدعاء الشخصيات الدينية والتاريخية والإفادة

 من القوة الإيحائية فيها
  ظهر الشعراء في كثير من النماذش الشعرية السابقة

دعاةً مصلحين تحمّلوا عبء النصح والإرشاد 
وتلوّن في هذا السياق، ووظفوا شعرهم ، عيالمجتم

التي منحته هالة من القيم الدينية بكثيرًا شعرهم 
   السمّو الديني.

 المراجع
 الآنِسِي، أحمد محمد، ديوان أحمد الآنِسِي .1

المسمى )العلم المفرد من شعر السيد أحمد(، نسخة 

مصورة عن مخطوطة الهيئة العامة للآثار في الجامع 
 (، مجاميع.851الكبير بصنعاء، رقم )

أبو عبد الله عماد الدين الكاتب ، الأصبهاني .2
، محمد بن محمد صفي الدين بن نفيس الدين

: تحقيق هـ(: خريدة القصر وجريدة العصر،59٧)ت
مطبعة المجمع ، بهجة الأثري وجميل سعيدمحمد 

  .م1955، بغداد العلمي العراقي،
ان البرعي في ديو ، عبد الرحيم بن أحمد، البرعي .3

مؤسسة ، الصوفيةالمدائح الربانية والنبوية و 
 .د ت القاهرة،، المطبوعات الإسلامية

دار ، في فلسفة التربية، أحمد لطفي، بركات .4
 م1986، 1دية، طالمريخ للنشر، الرياض، السعو 

ديوان يحيى بن ، يحيى بن إبراهيم، جَحَّاف .5
اف المسمى )درر الأصداف من شعر  إبراهيم جَحَّ
العماد يحيى بن إبراهيم جحاف(، نسخة مصورة عن 
مخطوطة الهيئة العامة للآثار في الجامع الكبير 

 ( أدب.2325بصنعاء، رقم )
مفهوم القيم وفلسفتها واشكالية ، عباس، الجراري  .6

أزمة “ندوة حوول ، مثال في منظور الإسلامالالواقع و 
، “القيم ودور الأسرة في تطور المجتمع المعاصر

كاديمية مطبوعات أ، 2010الدورة الربيعية لسنة 
، مطبعة المعارف "الدورات" المملكة المغربية، سلسلة

 .الجديدة، الرباط
، هـ" 58٧عمر بن علي بن سمرة "ت ، الجعدي .٧

مطبعة السنة ، تحقيق فؤاد سيد، اليمنطبقات فقهاء 
 م.195٧، القاهرة، المحمدية

، "هـ14"ت القرن إسماعيل بن أحمد ، جغمان .8
مخطوطة في مكتبة الهيئة العامة ، سيرة أهل البيت



م 5202 ينايرلشهر  2العدد  13مجلة جامعة جازان للعلوم الإنسانية المجلد   علي حسين راجح 

 
( 36رقم )، للآثار في الجامع الكبير في صنعاء

 .مجموع
ت ما بين )حمد بن يوسف بهاء الدين م، الجندي .9

وك في طبقات العلماء السل ،(هـ٧32 – ٧30
مكتبة الإرشاد ، تحقيق محمد بن علي الأكوع، والملوك
  .م1995، 2ط، 1ش، صنعاء

ديوان الإمام : عبدالله بن علوي بن محمد، الحداد .10
، )الدر المنظوم لذوي العقول والفهوم( ىمالحداد المس

دار الحاوي ، الناشر:عبدالقادر جيلاني سالم الخرد
 .م2011، بيروت، والتوزيعللطباعة والنشر 

التصوف في الشعر العربي، ، عبدالحكيم، حسان .11
نشأته وتطوره حتى آخر القرن الثالث الهجري، مكتبة 

 م.1954، 1نجلو المصرية، القاهرة، طالأ
السلطان ، إسماعيل قربان )تحقيق(، حسين .12

 د.ت ، القاهرة، دار المعارف، حياته وشعره: الخطاب
محمد بن حمير  :مجدي بن محمد، خواجي .13

شاعر الدولة الرسولية في القرن السابع الهمداني 
دراسة موضوعية، مؤسسة حياته وشعره.. الهجري 

  .م2001، 1ط، بيروت، الرسالة
ابن أبي الرِّجَال علي بن صالح، ديوان علي بن  .14

صالح بن أبي الرِّجَال، نسخة مصورة عن مخطوطة 
 القاضي أحمد بن أبي الرِّجَال.

ملحق البدر الطالع ، محمد بن محمد، ةزبار  .15
دار المعرفة للطباعة ، بمحاسن من بعد القرن السابع

 ت. والنشر، بيروت، د.
نشر العرف لنبلاء اليمن ، محمد بن محمد، زبارة .16

مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء،  بعد الألف،
  .ت د.

دار العلم ، الأعلام، الزركلي، خير الدين .1٧
 م15،2002ط، بيروت، للملايين

أبو محمد القاسم الأنصاري )ت ، السجلماسي .18
هـ(: المنـزع البديع في تجنيس أساليب ٧04نحو 
تقديم وتحقيق علال الغازي، مكتبة المعارف، ، البديع

 .م1980، 1الرباط، ط
أحمد بن محمد: تاريخ اليمن الفكري في ، الشامي .19

، 1ط، منشورات العصر الحديث، العصر العباسي
   .م198٧

ديوان محمد بن عبدالله بن شرف ، شرف الدين .20
ديوان محمد بن عبدالله بن شرف الدين : الدين

المسمى )الروض المرهوم والدّر المنظوم(، نسخة 
مصورة عن مخطوطة الهيئة العامة للآثار في الجامع 

 (، أدب.2263الكبر بصنعاء، رقم )
البدر  (:ه1250محمد بن علي )ت، الشوكاني .21

محاسن من بعد القرن السابع، دار المعرفة الطالع ب
 .ت للطباعة والنشر، بيروت. د.

السلوك الإنساني، تحليل  ،سعد، عبد الرحمن .22
، 3مكتبة الفلاح، الكويت، ط، وقياس التغيرات

 .م1983
أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل ، العسكري  .23

هـ(: 395نحو بن سعيد بن يحيى بن مهران )ت
علي محمد : تحقيق، الكتابة والشعرالصناعتين: 

، المكتبة العصرية، البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم
 .هـ1419 ،بيروت

ابن المتوكل، ديوان الحسين بن المُتَوَكِّل، ملحق  .24
بديوان يحيى جحاف، نسخة مصورة عن مخطوطة 
الهيئة العامة للآثار في الجامع الكبير بصنعاء، رقم 

 (، أدب.2325)



م 2025لشهر يناير  2العدد  13مجلة جامعة جازان للعلوم الإنسانية المجلد   القيم الدينية عند شعراء اليمن في العصور المتأخرة مقاربة وصفية تحليلية 

 
كل، ديوان علي بن المُتَوَكِّل، نسخة ابن المتو  .25

مصورة عن مخطوطة مكتبة وزارة الأوقاف في الجامع 
 (، أدب.1952الكبير بصنعاء، رقم )

عبد الله بن الطيب بن عبد الله بن ، المجذوب .26
بن محمد بن أحمد بن محمد: المرشد إلى فهم االطيب 

وزارة  -دار الآثار الإسلامية، أشعار العرب وصناعتها
 م2،1989ط الكويت، –علام الصفاة الإ
محمد أمين الله بن فضل الله بن محب ، المحبّي .2٧

نفحة الريحانة ورشحة ، (ه1111الدين بن محمد )ت
عبدالفتاح محمد الحلو، دار  :طلاء الحانة، تحقيق

 م.1968، 1إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط
(، ه1111محمد بن أمين الله )ت، المحبي .28

ي أعيان القرن الحادي عشر، دار خلاصة الأثر ف
 .ت صادر، بيروت، د.

القيم الإسلامية التربوية ، عبد المجيد بن، مسعود .29
 .م1999، 2٧والمجتمع المعاصر، الدوحة، قطر، ع 

ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو  .30
هـ(، لسان العرب، دار ٧11الفضل، جمال الدين )ت

 .هـ1414، 3ط صادر، بيروت،
ديوان الهَبَل، ، الحسن بن علي بن جابر، الهَبَل .31

حقّقه أحمد بن محمد الشامي، الدار اليمنية للنشر 
 م.1983، 1والتوزيع، صنعاء، ط

ديوان  القاسم بن علي، درر النحور ابن هتيمل، .32
د. عبدالولي الشميري، مؤسسة  :ابن هتيمل، تحقيق

 .م199٧، 1الإبداع للثقافة والآداب، صنعاء، ط
هـ(، نجم الدين عمارة بن علي،  569اليمني )ت  .33

تاريخ اليمن المسمى: المفيد في أخبار صنعاء وزبيد 
تحقيق محمد بن ، وشعراء ملوكها وأعيانها وأدبائها

  .م19٧6، 2ط، القاهرة، مطبعة السعادة، علي الأكوع
 

 


